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 المحاضرة الاولى
 
 

 الحث على النكاح
 

عوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ قاَلَ:  عَن   - 019 }قاَلَ لَناَ رَسُولُ عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس 
تطََاعَ مِن كُم  ال باَءَةَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : ياَ مَع شَرَ الشَّباَبِ مَن  اس 

صَنُ لِ  ج  ، فإَِنَّهُ أغََضُّ لِل بَصَرِ ، وَأحَ  تطَِع  فَعلََي هِ فلَ يَتزََوَّ جِ ، وَمَن  لَم  يسَ  ل فرَ 
مِ ، فإَِنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ { و   مُتَّفَقٌ عَلَي هِ  باِلصَّ

 تعريف النكاح
 

ءِ ، وَفيِ ال عقَ دِ قيِلَ : مَجَازٌ  تعَ مَلُ فيِ ال وَط  مُّ وَالتَّدَاخُلُ ، وَيسُ  الن ِكَاحُ لغُةًَ الضَّ
مِ ال مُسَبَّبِ  لََقِ اس  عَلىَ السَّببَِ ، وَقيِلَ : إنَّهُ حَقِيقةٌَ فِيهِمَا ، وَهُوَ  مِن  إط 

تعِ مَالهُُ فِي ال عَق دِ فقَِيلَ : إنَّهُ  ترََكٌ فِيهِمَا ، وَكَثرَُ اس  مُرَادُ مَن  قاَلَ إنَّهُ مُش 
عِيَّةٌ ، وَلَم  يَرِد  فيِ ال كِتاَبِ ال عَزِيزِ إلاَّ فيِ ال عَق دِ   . فِيهِ حَقِيقةٌَ شَر 

 
 مسألة:

 
صََحُّ أنََّ ال مُرَادَ بهَِا ال جِمَاعُ فَتقَ دِيرُهُ:  تلَفََ ال علُمََاءُ فِي ال مُرَادِ باِل باَءَةِ، وَالْ  اخ 
، وَمَن  لَم   ج  نةَِ الن ِكَاحِ فلَ يَتزََوَّ رَتهِِ عَلىَ مُؤ  تطََاعَ مِن كُم  ال جِمَاعَ لِقدُ  مَن  اس 

تطَِع  ال جِمَاعَ لِعَ  وَتهِِ، وَيَق طَعَ يسَ  عِ شَه 
مِ لِدَف  و  نَتهِِ فَعلََي هِ باِلصَّ زِهِ عَن  مُؤ  ج 

رِجًا تفَ سِيرَهُ  شَرَّ مَائهِِ كَمَا يَق طَعهُُ ال وِجَاءُ، وَوَقعََ فيِ رِوَايةَِ اب نِ حِبَّانَ مُد 
صَاءُ. خ  ِ  ال وِجَاءَ بأِنََّهُ الإ 
مَ كَال وِجَاءِ  و   .وَال مُرَادُ أنََّ الصَّ

 
 مسألة:

 
نَتهِِ ، وَإلِىَ  صِيلِ مُؤ  رَةِ عَلىَ تحَ  جِ يَق تضَِي وُجُوبهَُ مَعَ ال قدُ  رُ باِلتَّزَوُّ مَ  وَالْ 

مَدَ.  ال وُجُوبِ ذَهَبَ دَاوُد ، وَهُوَ رِوَايةٌَ عَن  أحَ 
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ءِ إن  وَجَدَ أنَ  يَتَ  مٍ: وَفرُِضَ عَلىَ كُل ِ قاَدِرٍ عَلىَ ال وَط  جَ أوَ  قاَلَ اب نُ حَز  زَوَّ
لُ جَمَاعَةٍ مِن   مِ ، وَقاَلَ إنَّهُ قوَ  ثِر  مِن  الصَّو  ى فإَِن  عَجَزَ عَن  ذَلِكَ فلَ يكُ  يَتسََرَّ

 السَّلَفِ.
جِ  تدَِل ِينَ بأِنََّهُ تعَاَلىَ خَيَّرَ بَي نَ التَّزَوُّ بِ مُس  رَ لِلنَّد  مَ  هُورُ إلىَ أنََّ الْ  وَذَهَبَ ال جُم 

لِهِ وَالتَّسَر ِ  ي لَا يجَِبُ  } فوََاحِدَةً أوَ  مَا مَلَكَت  أيَ مَانكُُم  {ي بِقَو  وَالتَّسَر ِ
يِيرَ بَي نَ وَاجِبٍ وَغَي رِ وَاجِبٍ  مَاعًا فَكَذَا الن ِكَاحُ لِْنََّهُ لَا تخَ   إج 

 مسألة:
وَذَكَرَ اب نُ دَقِيقِ ال عِيدِ أنََّ مِن  ال فقَُهَاءِ مَن  قاَلَ باِل وُجُوبِ عَلىَ مَن  خَافَ ال عَنتََ 

ي،  فَيَجِبُ عَلىَ مَن  لَا يقَ دِرُ  وَقدََرَ عَلىَ الن ِكَاحِ وَتعَذََّرَ عَلَي هِ التَّسَر ِ
ناَ إلاَّ بهِِ. كِ الز ِ  عَلىَ ترَ 

رُمُ عَلَي هِ مَن  يخُِلُّ ثمَُّ ذَكَرَ مَن  يَح   رَهُ وَينُ دَبُ لهَُ وَيبُاَحُ، فيََح  رُمُ عَلَي هِ وَيكُ 
رَهُ فِي  رَتهِِ عَلَي هِ وَتوََقاَنهِِ إلَي هِ، وَيكُ  ن فاَقِ مَعَ قدُ  ِ ءِ وَالإ  جَةِ فيِ ال وَط  و  باِلزَّ

باَ ِ جَةِ، وَالإ  و  رَارَ باِلزَّ ِ مِث لِ هَذَا حَي ثُ لَا إض  حَةُ فِيمَا إذَا ان تفَتَ  الدَّوَاعِي حَق 
لُ، وَلَو  لَم  يَكُن  لهَُ فِي  جَى مِن هُ النَّس  ِ كُل ِ مَن  يرُ  وَال مَوَانعُِ، وَينُ دَبُ فيِ حَق 

لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  وَةٌ لِقَو  ءِ شَه  مَُمَ { ال وَط  } فإَِن ِي مُكَاثرٌِ بِكُم  الْ 
رِ بهِِ . مَ  ِ عَلىَ الن ِكَاحِ ، وَالْ   وَلِظَوَاهِرِ ال حَث 

 مسألة ثانية:
 

ناَءِ لِْنََّهُ لوَ  كَانَ  تمِ  رِيمِ الِاس  تدََلَّ بَع ضُ ال مَالِكِيَّةِ بهذا الحديث عَلىَ تحَ  * اس 
ناَءُ بَ  تمِ  هَلُ، وَقدَ  أبَاَحَ الِاس  شَدَ إلَي هِ لِْنََّهُ أسَ  ع ضُ ال حَناَبلِةَِ ، مُباَحًا لَْرَ 

 وَبَع ضُ ال حَنَفِيَّةِ .
)فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم واستدل الشافعي على حرمته بقوله تعالى 
 .العادون(

 
 حديث:

 
ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  - 019 وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ عَن  النَّبيِ 

فَر  } تنُ كَحُ ا:  بعٍَ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فاَظ  أةَُ لِْرَ  ل مَر 
ينِ ترَِبتَ  يدََاك {  مُتَّفَقٌ عَلَي هِ مَعَ بقَِيَّةِ السَّب عةَِ. بذَِاتِ الد ِ

 
 فوائد الحديث:
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جِ  جَالَ إلىَ التَّزَوُّ عُو الر ِ باَرٌ أنََّ الَّذِي يدَ  بعَِ ، وَآخِرُهَا  ال حَدِيثُ إخ  رَ  أحََدُ هَذِهِ الْ 

ينِ فأَمََرَهُم  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنََّهُم  إذَا وَجَدُوا ذَاتَ  عِن دَهُم  ذَاتُ الد ِ
أةَِ لِغَي رِ دِينهَِا  يُ عَن  نِكَاحِ ال مَر  ينِ فلَََ يَع دِلوُا عَن هَا، وَقدَ  وَرَدَ النَّه  الد ِ

رَجَ  رٍو  فأَخَ  ارُ وَال بيَ هَقِيُّ مِن  حَدِيثِ عَب دِ اللَّهِ ب نِ عَم  اب نُ مَاجَه  وَال بزََّ
فوُعًا  دِيهِنَّ ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فلََعلََّهُ مَر  نِهِنَّ فلََعلََّهُ يرُ  } لَا تنَ كِحُوا الن سَِاءَ لِحُس 

دَ  ينِ ، وَلَْمََةٌ سَو  ، وَان كِحُوهُنَّ لِلد ِ غِيهِنَّ قاَءُ ذَاتُ دِينٍ أفَ ضَلُ { يطُ   .اءُ خَر 
 
 

رَجَهُ النَّسَائِي  عَن  أبَِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ  وَوَرَدَ فيِ صِفةَِ خَي رِ الن سَِاءِ مَا أخَ 
هُ إن   عَن هُ أنََّهُ قاَلَ: قيِلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ أيَُّ الن سَِاءِ خَي رٌ قاَلَ: الَّتِي تسَُرُّ

رَه. نَظَرَ ،  وَتطُِيعهُُ إن  أمََرَ ، وَلَا تخَُالِفهُُ فِي نَف سِهَا وَمَالِهَا بمَِا يَك 
رَ ال حَسَبُ باِل مَالِ فِي  جُلِ وَآباَئهِِ ، وَقدَ  فسُ ِ وَال حَسَبُ هُوَ ال فِع لُ ال جَمِيلُ لِلرَّ

مِذِيُّ وَحَسَّنهَُ مِن  حَدِيثِ  رَجَهُ الت ِر  فوُعًا: ال حَدِيثِ الَّذِي أخَ  سَمُرَةَ مَر 
 ال حَسَبُ ال مَالُ ، وَال كَرَمُ التَّق وَى.

رِهِ بِجَن بهِِ فاَل مُرَادُ فِيهِ ال مَع نىَ  إلاَّ أنََّهُ لَا يرَُادُ بهِِ ال مَالُ فيِ حَدِيثِ ال باَبِ لِذِك 
لُ.. وََّ  الْ 

 
 

لىَ لِْنََّ  وَ  ءٍ هِيَ الْ  ينِ فيِ كُل ِ شَي  لِ الد ِ وَدَلَّ ال حَدِيثُ عَلىَ أنََّ مُصَاحَبةََ أهَ 
لََقهِِم  ، وَبَرَكَتهِِم  ، وَطَرَائقِِهِم  ، وَلَا سِيَّمَا  تفَِيدُ مِن  أخَ  مُصَاحِبَهُم  يسَ 

جَةُ فَهِيَ مَن  يعُ تبَرَُ دِينهُُ لِْنََّهَا ضَجِي و  لَادِهِ ، وَأمَِينتَهُُ عَلىَ الزَّ عتَهُُ ، وَأمُُّ أوَ 
 مَالِهِ وَمَن زِلِهِ وَعَلىَ نفَ سِهَا.

لهُُ  أيَ  ال تصََقتَ  باِلتُّرَابِ مِن  ال فَق رِ ، وَهَذِهِ ال كَلِمَةُ خَارِجَةٌ )ترَِبتَ  يدََاك( وَقَو 
رَجَ مَا يَع تاَدُهُ النَّاسُ فِي ال مُخَاطَباَتِ لَا  أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قَصَدَ مَخ 
 بِهَا الدُّعَاءَ .

 
 حديث
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جَ وَعَن هُ  - 019 } أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَفَّأَ إن سَاناً إذَا تزََوَّ
نَكُمَا فيِ خَي رٍ {  مَدُ قاَلَ : باَرَكَ اللَّهُ لكَ ، وَباَرَكَ عَلَي ك ، وَجَمَعَ بَي  رَوَاهُ أحَ 

مِذِيُّ ، وَاب نُ خُ  حَهُ الت ِر  بَعةَُ ، وَصَحَّ رَ   زَي مَةَ ، وَاب نُ حِبَّانَ.، وَالْ 
 

 فوائد الحديث:
 

 ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الذكر الجليل لحاجته له.
بَ. نُ ال مُعاَشَرَةِ وَهُوَ مِن  رَفأََ الثَّو  فاَءُ ال مُوَافَقةَُ وَحُس   الر ِ

عٍ فاَل مُرَادُ  جُلَ إذَا سَكَّن ت مَا بهِِ مِن  رَو  ت الرَّ إذَا دَعَا صَلَّى اللَّهُ وَقِيلَ : مِن  رَفوَ 
نَهُمَا  رَةِ بَي  نِ ال عِش  لِهِ، وَحُس  جِ باِل مُوَافَقةَِ بيَ نهَُ وَبَي نَ أهَ  ِ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لِل مُتزََو 
لِمٌ مِن  حَدِيثِ جَابِرٍ: أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رَجَ مُس  قاَلَ ذَلِكَ وَأخَ 

ج   ارِمِيُّ لهَُ: تزََوَّ  )وَباَرَكَ عَلَي ك(.ت، قاَلَ: نَعمَ  قاَلَ: باَرَكَ اللَّهُ لكَ، وَزَادَ الدَّ
 النظر إلى المخطوبة:

 
} إذَا خَطَبَ وَعَن  جَابِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  - 019

تطََاعَ أَ  أةََ ، فإَِن  اس  عُوهُ إلىَ نكَِاحِهَا أحََدُكُم  ال مَر  ن  ينَ ظُرَ مِن هَا إلىَ مَا يدَ 
يَف عَل  { حَهُ ال حَاكِمُ، وَلهَُ  فلَ  مَدُ ، وَأبَوُ دَاوُد ، وَرِجَالهُُ ثِقاَتٌ ، وَصَحَّ رَوَاهُ أحَ 

ِ وَالنَّسَائِيُّ عَن  ال مُغِيرَةِ، وَعِن دَ اب نِ مَاجَه  وَاب نِ حِ  مِذِي  بَّانَ شَاهِدٌ عِن دَ الت ِر 
لمََةَ. دِ ب نِ مَس   مِن  حَدِيثِ مُحَمَّ

لِمٍ عَن  أبَِي هُرَي رَةَ  جَ وَلِمُس  } أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِرَجُلٍ تزََوَّ
تَ إلَي هَا ؟ قاَلَ : لَا ، قاَلَ : اذ هَب  فاَن ظُر  إلَي هَا {  رَأةًَ : أنََظَر   .ام 

 
 مسألة:

لُ  حََادِيثُ عَلىَ أنََّهُ ينُ دَبُ تقَ دِيمُ النَّظَرِ إلىَ مَن  يرُِيدُ نِكَاحَهَا ، وَهُوَ قوَ  دَلَّت  الْ 
هِ عَلىَ  تدََلُّ باِل وَج  هِ وَال كَفَّي نِ لِْنََّهُ يسُ  جَمَاهِيرِ ال علُمََاءِ، وَالنَّظَرُ إلىَ ال وَج 

 عَلىَ خُصُوبةَِ ال بدََنِ أوَ  عَدَمِهَا . ال جَمَالِ أوَ  ضِدَّهُ ، وَال كَفَّي نِ 
مِ ، وَقاَلَ دَاوُد: يَن ظُرُ إلىَ جَمِيعِ بدََنِهَا  : ينَ ظُرُ إلىَ مَوَاضِعِ اللَّح  زَاعِيُّ وَ  وَقاَلَ الْ 

صُلُ لهَُ ال مَق صُودُ باِلنَّظَرِ إلَي هِ. لَقٌ فيَنَ ظُرُ إلىَ مَا يَح   ، وَال حَدِيثُ مُط 
اقِ وَسَعِيدُ ب نُ مَن صُورٍ أنََّ وَيدَُلُّ  زَّ حَابةَِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَب دُ الرَّ مِ الصَّ عَلىَ فَه 

ا بَعثََ بِهَا عَلِيٌّ إلَي هِ لِينَ ظُرَهَا. ٍ لمََّ  عُمَرَ كَشَفَ عَن  سَاقِ أمُ ِ كُل ثوُمٍ بِن تِ عَلِي 
 فوائد الحديث:
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أةَِ بِ  ترََطُ رِضَا ال مَر  ذَلِكَ النَّظَرِ بلَ  لهَُ أنَ  يَف عَلَ ذَلِكَ عَلىَ غَف لتَِهَا كَمَا فَعلَهَُ وَلَا يشُ 

 جَابِرٌ.
بةَِ حَتَّى إن  كَرِهَهَا  ِ: يَن بغَِي أنَ  يَكُونَ نظََرَ إلَي هَا قبَ لَ ال خِط  حَابُ الشَّافِعِي  قاَلَ أصَ 

بةَِ .ترََكَهَا مِن  غَي رِ إيذَاءٍ بِخِلََفهِِ بَع دَ   ال خِط 
رَأةًَ يَثقُِ بِهَا تنَ ظُرُ إلَي هَا ،  تحُِبَّ لهَُ أنَ  يبَ عثََ ام  كِن هُ النَّظَرُ إلَي هَا اسُ  وَإذَِا لَم  يمُ 
بِرُهُ بِصِفتَِهَا فقَدَ  رَوَى أنََسٌ: أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بَعثََ أمَُّ سُلَي مٍ  وَتخُ 

رَأةٍَ  ي مَعاَطِفَهَاإلىَ ام  قوُبِهَا ، وَشُم ِ  فقَاَلَ انُ ظُرِي إلىَ عُر 
 فوائد الحديث:

بَي هَقِيُّ وَفِيهِ كَلََمٌ . مَدُ وَالطَّبَرَانيُِّ وَال حَاكِمُ وَال  رَجَهُ أحَ   أخَ 
ضِ ال فَمِ وَهِيَ مَ  ناَنُ الَّتِي فِي عَر  سَ  ي عَوَارِضَهَا " وَهِيَ الْ  ا وَفِي رِوَايةٍَ " شُم ِ
هَةِ ،  تِباَرُ رَائحَِةِ النَّك  رَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَال مُرَادُ اخ  ضَ  بَي نَ الثَّناَياَ وَالْ 

ا ال مَعاَطِفُ فهَِيَ ناَحِيَتاَ ال عنُقُِ.  وَأمََّ
أةَِ فإَِنَّهَا تنَ ظُرُ إلىَ خَاطِبهَِا فإَِنَّهُ يعُ جِبُ  مِ لِل مَر  هَا مِن هُ مَا وَيَث بتُُ مِث لُ هَذَا ال حُك 

 ِ نَبيِ  جَ  رِيمُ نظََرِ الْ  لُ تحَ  صَ  يعُ جِبهُُ مِن هَا كَذَا قيِلَ : وَلَم  يَرِد  بهِِ حَدِيثٌ ، وَالْ 
بتَهََا . جُلِ لِمَن  يرُِيدُ خِط  لِيلِ عَلىَ جَوَازِ نظََرِ الرَّ نَبِيَّةِ إلاَّ بدَِلِيلٍ كَالدَّ جَ   وَالْ 

 الخطبة على الخطبة:
 

عَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ  - 019
بةَِ أخَِيهِ حَتَّى يَت رُكَ ال خَاطِبُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  طُب  أحََدُكُم  عَلىَ خِط  } لَا يخَ 

ِ مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ، وَاللَّف ظُ لِل بُ قَب لهَُ ، أوَ  يأَ ذَنَ لهَُ {   خَارِي 
 

 مسألة:
 

مَاعَ عَلىَ  ج  ِ رِفهُُ عَن هُ ، وَادَّعَى النَّوَوِيُّ الإ  رِيمُ إلاَّ لِدَلِيلٍ يَص  لهُُ التَّح  يُ أصَ  النَّه 
رِيمِ. يُ لِلتَّأ دِيبِ وَليَ سَ لِلتَّح  : النَّه   أنََّهُ لهَُ، وَقاَلَ ال خَطَّابيُِّ

رُمُ إلاَّ وَظَاهِرُهُ أنََّهُ مَن هِيٌّ عَن هُ سَوَ  اءٌ أجُِيبَ ال خَاطِبُ أمَ  لَا والصحيح: أنََّهُ لَا يَح 
رِيمِهِ  مَاعُ قاَئِمٌ عَلىَ تحَ  ج  ِ لِيلُ حَدِيثُ فاَطِمَةَ بِن تِ قيَ سٍ وَالإ  جَابةَِ، وَالدَّ ِ بَع دَ الإ 

ءِ  أةَِ ال مُكَلَّفةَِ فِي ال كُف  جَابةَُ مِن  ال مَر  ِ جَابةَِ ، وَالإ  ِ ِ  بَع دَ الإ  ، وَمِن  وَلِي 
لِ بأِنََّ لهَُ  ِ عَلىَ ال قوَ  ءِ فلَََ بدَُّ مِن  إذ نِ ال وَلِي  ا غَي رُ ال كُف  غِيرَةِ ، وَأمََّ الصَّ



 هـ                                  تنسيق : حكايه رحيل  8341 ( لدكتور احمد بن فارس السلوم  لعام2ملزمة حديث)

ا إذَا كَانتَ  غَي رَ صَرِيحَةٍ  رِيحَةِ ، وَأمََّ جَابةَِ الصَّ ِ ال مَن عُ ، وَهَذَا فِي الإ 
رِيمِ . صََحُّ عَدَمُ التَّح   فاَلْ 

 
 مسألة:

 
صُل  رَدٌّ وَلَا إجَابةٌَ .  وَكَذَلِكَ إذَا لَم  يحَ 

هُورُ يَصِحُّ ، وَقاَلَ دَاوُد يفُ سَخُ الن ِكَاحُ  بةَِ فَقاَلَ ال جُم  رِيمِ ال خِط  ا ال عَق دُ مَعَ تحَ  وَأمََّ
 قَب لَ الدُّخُولِ وَبَع دَهُ.

لهُُ )  ذ نِ ، وَجَوَازُهَا ( دَلَّ عَلىَ أنََّهُ يَ } أوَ  يأَ ذَنَ لهَُ { وَقَو  ِ بةَُ بَع دَ الإ  جُوزُ لهَُ ال خِط 
رَابهِِ  نهَُ قدَ  دَلَّ عَلىَ إض  ل حَاقِ لِْنََّ إذ  ِ لِل مَأ ذوُنِ لهَُ باِلنَّص ِ ، وَلِغَي رِهِ باِلإ 

بتَهَُا لِكُل ِ مَن  يرُِيدُ نِكَاحَهَا.  فَتجَُوزُ خِط 
 

 
 
 

 المحاضرة الثانية

 

 مشروعية المهر
 

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ :  - 019 لِ ب نِ سَع دٍ السَّاعِدِي  رَأةٌَ وَعَن  سَه  } جَاءَت  ام 
إلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، فقَاَلتَ  : ياَ رَسُولَ اللَّهِ جِئ ت أهََبُ 

ى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ لكَ نَف سِي ، فنَظََرَ إلَي هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
ا  بهَُ ، ثمَُّ طَأ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رَأ سَهُ ، فلَمََّ فِيهَا وَصَوَّ
حَابهِِ،  أةَُ أنََّهُ لَم  يقَ ضِ فِيهَا شَي ئاً جَلسََت  ، فَقاَمَ رَجُلٌ مِن  أصَ  رَأتَ  ال مَر 

نِيهَا، َ ج  ِ الَ : فَهَل  قفَقاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، إن  لَم  تكَُن  لكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَو 
ءٍ ؟ فَقاَلَ : لَا ، وَالَلَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقاَلَ : اذ هَب  إلىَ  عِن دَك مِن  شَي 

لِك ، فاَن ظُر  هَل  تجَِدُ شَي ئاً ؟ فذََهَبَ ، ثمَُّ رَجَعَ ، فقَاَلَ : لَا وَالَلَّهِ مَا  أهَ 
 وَجَد ت شَي ئاً.

فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : انُ ظُر  ، وَلَو  خَاتمًَا مِن  حَدِيدٍ فذََهَبَ ، 
يدٍ ، وَلكَِن  هَذَا ثمَُّ رَجَعَ فقَاَلَ : لَا وَالَلَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتمًَا مِن  حَدِ 
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لٌ : مَا لهَُ رِدَاءٌ  -إزَارِي  فهُُ ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  -قاَلَ سَه  فلََهَا نصِ 
ءٌ  نعَُ بإِِزَارِك ؟ إن  لبَسَِت هُ لَم  يَكُن  عَلَي هَا مِن هُ شَي  اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : مَا تصَ 

تهَُ لَم  يَكُن  عَ  جُلُ ، حَتَّى إذَا طَالَ ، وَإنِ  لبَسِ  ءٌ فَجَلسََ الرَّ لَي ك مِن هُ شَي 
لِسُهُ قاَمَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مُوَل ِياً فأَمََرَ بهِِ  مَج 
آنِ ؟ قاَلَ : مَعِي سُورَةُ كَذَ  ا جَاءَ قاَلَ : مَاذَا مَعكَ مِن  ال قرُ  ا فدَُعِيَ بهِِ ، فلَمََّ

رِ قلَ بكِ ؟ قاَلَ : نعَمَ  .، وَسُورَةُ كَذَا ، عَدَّدَهَا فَقاَلَ : تقَ رَؤُهُنَّ عَن  ظَ   ه 
آنِ {  تكُهَا بمَِا مَعكَ مِن  ال قرُ  لِمٍ .قاَلَ : اذ هَب  ، فَقدَ  مَلَّك   مُتَّفَقٌ عَلَي هِ وَاللَّف ظُ لِمُس 

آنِ { } ان طَلِق  فَقَ وَفِي رِوَايةٍَ : قاَلَ لهَُ :  هَا مِن  ال قرُ  تكَُهَا ، فَعلَ ِم  ج   .د  زَوَّ
 ِ آنِ { وَفِي رِوَايةٍَ لِل بخَُارِي  كَنَّاكَهَا بمَِا مَعكَ مِن  ال قرُ   . -} أمَ 

فظَُ ؟ قاَلَ : سُورَةَ وَلِْبَِي دَاوُد عَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ :  } مَا تحَ 
بَقَرَةِ ، وَاَ  رِينَ آيةًَ {ال  هَا عِش   لَّتيِ تلَِيهَا ، قاَلَ : قمُ  فَعلَ ِم 

 
 فوائد الحديث:

 
لكَُ رَقَبَتهُُ  )جِئ ت أهََبُ لكَ نَف سِي(قولها:  رَ نَف سِي لِْنََّ ال حُرَّ لَا تمُ  ) } أيَ  أمَ 

بهَُ  فَنَظَرَ إلَي هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فيِهَا وَصَوَّ
لََيَ { (  بهَُ أيَ  نَظَرَ أعَ  فِي الن ِهَايةَِ : وَمِن هُ ال حَدِيثُ فَصَعَّدَ فيِ النَّظَرَ وَصَوَّ

لَنيِ ، وَهُوَ مِن  أدَِ  فلَِي وَتأَمََّ لَّةِ جَوَازِ النَّظَرِ إلىَ مَن  يرُِيدُ زَوَاجَهَا ، وَأسَ 
رُمُ  رَ عِن دَهُ أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يحَ  وَقاَلَ ال مُصَن ِفُ إنَّهُ تحََرَّ

نبَِيَّاتِ بِخِلََفِ غَي رِهِ .. جَ  مِناَتِ الْ   عَلَي هِ النَّظَرُ إلىَ ال مُؤ 
 

:فوائد الحديث  
 دَلَّ ال حَدِيثُ عَلىَ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ منها:

لِ الصَّلََحِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ مِن  -1 أةَِ نَف سَهَا عَلىَ رَجُلٍ مِن  أهَ  ضِ ال مَر  جَوَازُ عَر 
جُلِ ، جِ يرُِيدُ أنََّهُ ليَ سَ جَوَازُ النَّظَرِ  الرَّ رَادَةِ التَّزَوُّ وَإنِ  لَم  يَكُن  خَاطِباً لِإِ

أةَُ فإَِنَّ نَظَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  طُبهُُ ال مَر  ا لِل خَاطِبِ بلَ  يجَُوزُ لِمَن  تخَ  خَاصًّ
ضِهَا عَلَي هِ نَف سَهَا ، وَكَأنََّهُ لَم  وَسَلَّمَ إلَي هَا دَلِيلٌ أنََّهُ أرََادَ زَوَاجَهَا بَع   دَ عَر 

رَبَ عَن هَا.  تعُ جِب هُ فأَضَ 
 

دَاقِ فيِ الن ِكَاحِ ، وَأنََّهُ يصَِحُّ أنَ  يَكُونَ شَي ئاً يسَِيرًا فإَِنَّ -2 أنََّهُ لَا بدَُّ مِن  الصَّ
لهَُ  يلِهِ فَيَصِحُّ بِكُل ِ مَا ترََاضَى مُباَلَغةٌَ فِي تقَ لِ } وَلَو  خَاتمًَا مِن  حَدِيدٍ { قَو 
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ا فِيهِ مَن فَعةٌَ وَضَابِطُهُ: أنََّ كُلَّ  جَانِ أوَ  مَن  إلَي هِ وِلَايةَُ ال عَق دِ مِمَّ و  عَلَي هِ الزَّ
رًا. ءٍ يَصِحُّ أنَ  يَكُونَ مَه  لحُُ أنَ  يَكُونَ قيِمَةً وَثمََناً لِشَي   مَا يَص 

ا لَا قِيمَةَ لهَُ ،  مَاعَ عَلىَ أنََّهُ لَا يصَِحُّ أنَ  يَكُونَ مِمَّ ج  ِ وَنَقلََ ال قاَضِي عِياَضٌ الإ 
ى شَي ئاً ، وَلَو  حَبَّةً  مٍ يصَِحُّ بكُِل ِ مَا يسَُمَّ وَلَا يحَِلُّ بهِِ الن ِكَاحُ ، وَقاَلَ اب نُ حَز 

لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي    } هَل  تجَِدُ هِ وَسَلَّمَ مِن  شَعِيرٍ لِقَو 
لهَُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ شَي ئاً {  } وَلَو  خَاتمًَا مِن  حَدِيدٍ { ، وَأجُِيبَ بأِنََّ قَو 

لهَُ فيِ ال حَدِيثِ  تطََاعَ مِن كُ مُباَلَغةٌَ فِي التَّق لِيلِ وَلهَُ قِيمَةٌ ، وَبأِنََّ قَو  م  } مَن  اس 
تطَِع  { ال باَءَةَ ، وَ  تطَِيعهُُ كُلُّ وَاحِدٍ ، مَن  لَم  يسَ  ءٌ لَا يسَ  دَلَّ عَلىَ أنََّهُ شَي 

له تعَاَلىَ  تطََاعَةٌ لِكُل ِ أحََدٍ ، وَكَذَلِكَ قَو  تطَِع  وَحَبَّةُ الشَّعِيرِ مُس  } وَمَن  لمَ  يسَ 
لًا { له تعَاَلىَ  مِن كُم  طَو  وَالِكُم  وقَو  تبِاَرِ  { } أنَ  تبَ تغَوُا بأِمَ  دَالٌّ عَلىَ اع 

دَاقِ.  ال مَالِيَّةِ فِي الصَّ
سَةُ دَرَاهِمَ ،  بَعوُنَ ، وَقِيلَ : خَم  سُونَ ، وَقِيلَ : أرَ  حَتَّى قاَلَ بَع ضُهُم  أقَلَُّهُ خَم 
تِباَرِهَا بِخُصُوصِهَا ، وَال حَقُّ أنََّ  هُ وَإنِ  كَانتَ  هَذِهِ التَّقاَدِيرُ لَا دَلِيلَ عَلىَ اع 

..  يَصِحُّ بمَِا يَكُونُ لهَُ قيِمَةٌ ، وَإنِ  تحََقَّرَت 
 
 

أةَِ فلََو   -9 دَاقِ فيِ ال عَق دِ لِْنََّهُ أقَ طَعُ لِلن ِزَاعِ ، وَأنَ فعَُ لِل مَر  رُ الصَّ أنََّهُ ينَ بَغِي ذِك 
رُ ال   رِ صَدَاقٍ صَحَّ ال عَق دُ ، وَوَجَبَ لهََا مَه  مِث لِ باِلدُّخُولِ ، وَأنََّهُ عُقِدَ بِغَي رِ ذِك 

رِ. تحََبُّ تعَ جِيلُ ال مَه   يسُ 
 

ءٍ مِن  طُرُقِ ال حَدِيثِ ،  أنََّهَا -9 بةَُ لِل عَق دِ لِْنََّهَا لَم  تذُ كَر  فِي شَي  لَا تجَِبُ ال خُط 
لهَُم  ، وَأنََّهُ يصَِحُّ أنَ  يكَُونَ  وَالظَّاهِرِيَّةَ تقَوُلُ بوُِجُوبِهَا ، وَهَذَا يَرُدُّ قَو 

دَاقُ مَن فَعةًَ كَالتَّع لِيمِ فإَِنَّهُ مَن فَعةٌَ ، وَيقُاَسُ عَلَي هِ غَي رُهُ ، وَيدَُلُّ عَلَي هِ  الصَّ
نهِِ مَن فَعةًَ ال هَادَوِيَّةُ ،  قِصَّةُ مُوسَى مَعَ شُعَي بٍ ، وَقدَ  ذَهَبَ إلىَ جَوَازِ كَو 

 وَخَالَفتَ  ال حَنَفِيَّةُ ، وَتكَُلَّفوُا لِتأَ وِيلِ ال حَدِيثِ ،
جَ بِغيَ رِ مَه   ا أنََّ التَّزَوُّ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ادَّعَو  رٍ مِن  خَوَاص ِ

لِ. صَ   خِلََفُ الْ 
 
لهُُ  -5 آنِ { قَو  هَي نِ } بمَِا مَعكَ مِن  ال قرُ  تمَِلُ كَمَا قاَلهَُ ال قاَضِي عِياَضٌ وَج  يَح 

رًا مُعَ  آنِ أوَ  قدَ  هَرُهُمَا: أنَ  يعُلَ ِمَهَا مَا مَعهَُ مِن  ال قرُ  يَّناً مِن هُ ، وَيكَُونَ ذَلِكَ أظَ 
حِيحَةِ  لهُُ فِي بَع ضِ طُرُقهِِ الصَّ آنِ { صَدَاقاً ، وَيؤَُي دُِهُ قوَ  هَا مِن  ال قرُ  } فَعلَ ِم 
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تمَِلُ أنََّ ال باَءَ لِلتَّع لِيلِ ، وَأنََّهُ  ياَتِ ، وَيحَ  رٍ مِن  الْ  ، وَفيِ بَع ضِهَا تعَ ييِنُ عَش 
جَهُ بهَِا  آنِ ، وَيؤَُي دُِ زَوَّ نهِِ حَافِظًا لِبَع ضٍ مِن  ال قرُ  رَامًا لهَُ لِكَو  بِغَي رِ صَدَاقٍ إك 

ةُ أمُ ِ سُلَي مٍ مَعَ أبَِي سُلَي مٌ ، وَذَلِكَ " أنََّهُ خَطَبَهَا فقَاَلتَ  ،  تمَِالَ قِصَّ هَذَا الِاح 
 وَالَلَّهِ مَا مِث لكُ يرَُدُّ ، و

 
رُك ، لَكِنَّك كَافِرٌ ، وَأَ  لِم  فذََلِكَ مَه  جَك فإَِن  تسُ  لِمَةٌ ، وَلَا يحَِلُّ لِي أنَ  أتَزََوَّ ناَ مُس 

حَهُ عَن   رَجَهُ النَّسَائيِ  وَصَحَّ رَهَا " أخَ  لمََ فَكَانَ ذَلِكَ مَه  ألَكُ غَي رَهُ فأَسَ  وَلَا أسَ 
وِي جَمَ لهَُ النَّسَائِي  " باَبُ التَّز  جَمَ اب نِ عَبَّاسٍ ، وَترَ  لََمِ " وَترَ  س  ِ جِ عَلىَ الإ 

بَقَرَةِ ، وَهَذَا  وِيجِ عَلىَ سُورَةِ ال  لِهِ باَبُ التَّز  لٍ هَذَا بِقَو  عَلىَ حَدِيثِ سَه 
هَرُ كَمَا قاَلهَُ ال قاَضِي  لُ أظَ  وََّ تمَِالُ الْ  تمَِالِ الثَّانِي ، وَالِاح  جِيحٌ مِن هُ لِلَِح  ترَ 

آنِ.لِثبُوُتِ رِوَايةَِ فَعَ  هَا مِن  ال قرُ   ل ِم 
 

فىَ أنََّهَا قدَ  -9 لِيكِ ، وَهُوَ مَذ هَبُ ال حَنفَِيَّةِ ، وَلَا يخَ  أنََّ الن ِكَاحَ يَن عَقِدُ بلِفَ ظِ التَّم 
كَانِ قاَلَ اب نُ  م  ِ وِيجِ وَباِلإ  لِيكِ وَباِلتَّز  لَ فاَظُ فيِ ال حَدِيثِ فَرُوِيَ باِلتَّم  تلََفتَ  الْ  اخ 

تلََفتَ  مَعَ دَقِ  ةٍ وَاحِدَةٍ اخ   يقِ ال عِيدِ: هَذِهِ لَف ظَةٌ وَاحِدَةٌ فِي قصَِّ
 
 

رَجِ ال حَدِيثِ ، ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ات ِحَادِ مَخ  وَالظَّاهِرُ أنََّ ال وَاقعَِ مِن  النَّبيِ 
ِ أنََّ  نِي  ارَقطُ  جِيحِ ، وَقدَ  نقُِلَ عَن  الدَّ جِعُ فيِ هَذَا إلىَ التَّر  لَف ظٌ وَاحِدٌ فاَل مَر 

ثرَُ  تكَُهَا ، وَأنََّهُم  أكَ  ج  وَابَ رِوَايةَُ مَن  رَوَى قدَ  زَوَّ فَظُ ، وَأطََالَ  الصَّ وَأحَ 
لَ فاَظِ ثمَُّ قاَلَ: فَرِوَايةَُ  ال مُصَن ِفُ فِي ال فَت حِ ال كَلََمَ عَلىَ هَذِهِ الثَّلََثةَِ الْ 

جَحُ .. ن كَاحِ أرَ  ِ وِيجِ وَالإ   التَّز 
هُورُ عَن  ال مَالِكِيَّةِ إلىَ جَوَازِ ال عَق دِ  بكُِل ِ لفَ ظٍ يفُِيدُ  وَقدَ  ذَهَبتَ  ال حَنفَِيَّةُ وَال مَش 

وِهِ وَلَا يَصِحُّ  لِيكِ ، وَنحَ  دَاقُ أوَ  قصُِدَ بهِِ الن ِكَاحُ كَالتَّم  مَع ناَهُ إذَا قرُِنَ بهِِ الصَّ
جَارَةِ وَال وَصِيَّةِ . ِ  بلَِف ظِ ال عاَرِيَّةِ وَالإ 

 
 الولي في النكاح:

 
دَةَ ب نِ أبَيِ مُوسَى عَن   - 029 أبَِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُمَا قاَلَ  وَعَن  أبَيِ برُ 

ٍ { : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  رَوَاهُ } لَا نِكَاحَ إلاَّ بوَِلِي 
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مِذِيُّ ، وَاب نُ حِبَّانَ ،  ِ ، وَالت ِر  حَهُ اب نُ ال مَدِينِي  بَعةَُ ، وَصَحَّ رَ  مَدُ ، وَالْ  أحَ 
سَالِ . ر  ِ  وَأعُِلَّ باِلإ 

فوُعًا  رَانَ ب نِ ال حُصَي نِ مَر  مَدُ عَن  ال حَسَنِ عَن  عِم  مَامُ أحَ  ِ } لَا نِكَاحَ وَرَوَى الإ 
ٍ وَشَاهِدَي نِ {   .إلاَّ بِوَلِي 

 
 
 

أيَُّمَا  }وَعَن  عَائشَِةَ قاَلتَ  : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  - 021
رُ  رَأةٍَ نَكَحَت  بِغَي رِ إذ نِ وَلِي ِهَا فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ ، فإَِن  دَخَلَ بِهَا فلََهَا ال مَه  ام 
تجََرُوا فاَلسُّل طَانُ وَلِيُّ مَن  لَا وَلِيَّ لهَُ { جِهَا ، فإَِن  اش  تحََلَّ مِن  فرَ   بمَِا اس 

 مسألة:
أةَُ نَف سَهَا { وَيأَ تِي حَدِيثُ أبَيِ هُرَي رَةَ  جُ ال مَر  ِ أةََ ، وَلَا تزَُو  أةَُ ال مَر  جُ ال مَر  ِ  } لَا تزَُو 

ٍ باَطِلٌ {وَحَدِيثُ عَائشَِةَ   } إنَّ الن ِكَاحَ مِن  غَي رِ وَلِي 
ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَ  وَاجِ النَّبيِ  وَايةَُ فِيهِ عَن  أزَ  ت  الر ِ مَ لَّ قاَلَ ال حَاكِم: وَقدَ  صَحَّ

 ، ٍ شٍ قاَلَ : وَفِي ال باَبِ عَن  عَلِي  عَائشَِةَ ، وَأمُ ِ سَلمََةَ ، وَزَي نبََ بِن تِ جَح 
 وَاب نِ عَبَّاسٍ ثمَُّ سَرَدَ ثلَََثِينَ صَحَابِيًّا .

لَ فيِ النَّ  صَ  ٍ لِْنََّ الْ   ف يِ نَف يُ وَال حَدِيثُ دَلَّ : عَلىَ أنََّهُ لَا يَصِحُّ الن ِكَاحُ إلاَّ بوَِلِي 
أةَِ مِن  عَصَبَتِهَا دُونَ  قَ رَبُ إلىَ ال مَر  ةِ لَا ال كَمَالِ ، وَال وَلِيُّ هُوَ الْ  حَّ الص ِ

حَامِهَا .  ذَوِي أرَ 
 

 مسألة:
 

ترَِاطِهِ ، وَأنََّهُ  هُورُ عَلىَ اش  ِ فيِ الن ِكَاحِ: فاَل جُم  تِرَاطِ ال وَلِي  تلَفََ ال علُمََاءُ فِي اش  اخ 
أةَُ نَف سَهَا ، وَحُكِيَ عَن  اب نِ ال مُن ذِرِ أنََّهُ لَا يعُ رَفُ عَن  أحََدٍ مِن  لَا  جُ ال مَر  ِ تزَُو 

حََادِيثُ. حَابةَِ خِلََفُ ذَلِكَ، وَعَلَي هِ دَلَّت  الْ   الصَّ
ِ الشَّرِيفةَِ لَا ال وَضِيعةَِ، فلََهَا أنَ  تزَُو ِ  ترََطُ فيِ حَق   جَ نَف سَهَا .وَقاَلَ مَالِكٌ: يشُ 

بَي عِ فإَِنَّهَا  ينَ باِل قِياَسِ عَلىَ ال  تجَ ِ لَقاً، مُح  ترََطُ مُط  وَذَهَبتَ  ال حَنَفِيَّةُ إلىَ أنََّهُ لَا يشُ 
. تِباَرِ إذ  هُوَ قِياَسٌ مَعَ نصَ ٍ تقَِلُّ بِبَي عِ سِل عَتِهَا ، وَهُوَ قِياَسٌ فاَسِدُ الِاع   تسَ 

 فوائد الحديث:
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رِ لِحَدِيثِ  ِ ال بِك  لىَ بِنَف سِهَا {وَقاَلتَ  الظَّاهِرِيَّةُ: يعُ تبَرَُ ال وَلِيُّ فيِ حَق   } الثَّي بُِ أوَ 
تِباَرِ  عاً بَي نهَُ وَبَي نَ أحََادِيثِ اع  تِباَرُ رِضَاهَا جَم  وَسَيأَ تِي أنََّ ال مُرَادَ مِن هُ اع 

.ِ  ال وَلِي 
رٍ: لِل   أةَِ أنَ  تنُ كِحَ نفَ سَهَا بإِِذ نِ وَلِي ِهَا لِمَف هُومِ حديث عائشة.وَقاَلَ أبَوُ ثوَ   مَر 

 
 حديث عائشة رضي الله عنها:

يىَ ب نُ مَعِينٍ ، وَغَي رُهُ مِن  ال حُفَّاظِ. حَهُ يَح   قاَلَ اب نُ كَثِيرٍ: وَصَحَّ
لهُُ  رٍ: فقَوَ  مُ مِن هُ أنََّهُ إذَا أذَِنَ لهََا جَازَ أنَ  يفُ هَ } بِغَي رِ إذ نِ وَلِي ِهَا { وقاَلَ أبَوُ ثوَ 

قِدَ لِنَف سِهَا ، وَأجُِيبَ بأِنََّهُ مَف هُومٌ لَا يقَ وَى عَلىَ مُعاَرَضَةِ ال مَن طُوقِ  تعَ 
تِرَاطِهِ .  باِش 

 رد الحنفية: بتضعيف الحديث.
 
 

 فوائد الحديث:
ِ فيِ الن ِكَاحِ بِعَق دِهِ لَهَا أوَ  عَق دِ وَكِيلِهِ،  تِباَرِ إذ نِ ال وَلِي  وَفِي ال حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلىَ اع 
لِهِ  رَ باِلدُّخُولِ، وَإنِ  كَانَ الن ِكَاحُ باَطِلًَ لِقَو  تحَِقُّ ال مَه  أةََ تسَ  وَظَاهِرُهُ أنََّ ال مَر 

جِهَا( )فإَِن  دَخَلَ بهَِا فلََهَا ال   تحََلَّ مِن  فرَ  رُ بمَِا اس   .مَه 
عِل مِ  كَانِ الن ِكَاحِ فَهُوَ باَطِلٌ مَعَ ال  نٌ مِن  أرَ  تلََّ رُك  وَفِيهِ دَلِيلٌ: عَلىَ أنََّهُ إذَا اخ 

ى باَطِلًَ وَصَحِيحًا ، وَلَا وَاسِطَةَ.. لِ ، وَأنََّ الن ِكَاحَ يسَُمَّ  وَال جَه 
لِهِ: مِيرُ فيِ قوَ  تجََرُوا(  الضَّ ِ )فإَِن  اش  رُ ال وَلِي  لِياَءِ الدَّال ِ عَلَي هِم  ذِك  وَ  عَائدٌِ إلىَ الْ 

لِياَءِ مِن  ال عَق دِ عَلَي هَا ، وَهَذَا هُوَ  وَ  تِجَارِ مَن عُ الْ  ياَقُ ، وَال مُرَادُ باِلِاش  وَالس ِ
لُ ، وَبهِِ تنَ تقَِلُ ال وِلَايةَُ إلىَ السُّل طَانِ  قَ رَبُ ، وَقيِلَ بَل  ال عَض  إن  عَضَلَ الْ 

بَ عدَِ .  تنَ تقَِلُ إلىَ الْ 
 

 مسألة:
 

تمََلٌ ، وَدَلَّ  بَ عدََ ، وَهُوَ مُح  قَ رَبِ الْ  وَان تقِاَلهَُا إلىَ السُّل طَانِ مَب نِيٌّ عَلىَ مَن عِ الْ 
و  لِمَن عِهِ ، وَمِث لهُُمَا غَي بةَُ عَلىَ أنََّ السُّل طَانَ وَلِيُّ مَن  لَا وَلِيَّ لهََا لِعدََمِهِ أَ 

رَجَهُ الطَّبَرَانيُِّ مِن  حَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ  ِ ، وَيؤَُي دُِ حَدِيثَ ال باَبِ مَا : أخَ  ال وَلِي 
فوُعًا  ٍ ، وَالسُّل طَانُ وَلِيُّ مَن  لَا وَلِيَّ لهَُ مَر  { ، وَإنِ  كَانَ } لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِي 
رَجَهُ سُف ياَنُ فيِ جَامِعِهِ ، وَمِن  طَرِيقِهِ فِيهِ ال   طَاةَ فَقدَ  أخَ  اجُ ب نُ أرَ  حَجَّ
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ناَدٍ حَسَنٍ عَن  اب نِ عَبَّاسٍ بلِفَ ظِ  سَطِ بإِِس  وَ  } لَا نِكَاحَ إلاَّ الطَّبرََانيُِّ فيِ الْ 
شِدٍ أوَ  سُل طَانٍ { ٍ مُر  رُ جَائرًِا كَانَ ثمَُّ ال مُرَادُ باِلسُّل طَانِ مَ  بِوَلِي  مَ  ن  إلَي هِ الْ 

 أوَ  عَادِلًا ..
 

 
 

 

 المحاضرة الثالثة

 

 إذن البكر..

 

وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  - 022

تأَ ذَنَ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  رُ حَتَّى تسُ  تأَ مَرَ ، وَلَا تنُ كَحُ ال بِك  يَ ِمُ حَتَّى تسُ  } لَا تنُ كَحُ الْ 

كُت {   مُتَّفقٌَ عَلَي هِ قاَلوُا : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَي فَ إذ نهَُا ؟ قاَلَ : أنَ  تسَ 

} الثَّي بُِ أحََقُّ وَسَلَّمَ قاَلَ : وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  - 029

تأَ مَرُ وَإذِ نهَُا سُكُوتهَُا { رُ تسُ   بِنَف سِهَا مِن  وَلِي هَِا وَال بكِ 

 

 شرح الحديث..

يَ ِمُ (  تٍ ) الْ  جَهَا بِطَلََقٍ أوَ  مَو  تأَ مَرَ (الَّتيِ فاَرَقتَ  زَو  تِئ مَارِ  ) حَتَّى تسُ  مِن  الِاس 

رِ  مَ   . طَلبَِ الْ 
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لبَُ  رِهَا فلَََ يعُ قدَُ عَلَي هَا حَتَّى يطَ  رِ مِن  الثَّي بِِ ، وَأمَ  مَ  فِيهِ: أنََّهُ لَا بدَُّ مِن  طَلبَِ الْ 

تِباَرُ رِضَاهَا ، وَهُوَ مَع نىَ  ذ نِ باِل عَق دِ ، وَال مُرَادُ مِن  ذَلِكَ اع  ِ رَ مِن هَا باِلإ  مَ  ال وَلِيُّ الْ 

لهُُ أحََق ِيَّتِهَا بِ  حََادِيثِ ، وَقَو  رُ { نَف سِهَا مِن  وَلِي ِهَا فيِ الْ  رَ } وَال بِك  أرََادَ بِهَا ال بِك 

تِئ مَارِ  تِئ ذَانِ ، وَعَبَّرَ فيِ الثَّي بِِ باِلِاس  قِ إشَارَةً إلىَ ا ال باَلِغةََ ، وَعَبَّرَ هُناَ باِلِاس  ل فَر 

ذ نِ  ِ لِ باِلإ  تاَجُ ال وَلِيُّ إلىَ صَرِيحِ ال قَو  نَهُمَا ، وَأنََّهُ مُتأَكََّدٌ مُشَاوَرَةُ الثَّي بِِ ، وَيحَ  بَي 

 َ لِ وَالسُّكُوتِ بِخِلََفِ الْ  رِ دَائرٌِ بَي نَ ال قَو  ذ نُ مِن  ال بِك  ِ  رِ م  مِن هَا فيِ ال عَق دِ عَلَي هَا وَالإ 

 مسألة:

تحَِي مِن   تفُِيَ مِن هَا باِلسُّكُوتِ لِْنََّهَا قدَ  تسَ  لِ ، وَإِنَّمَا اكُ  فإَِنَّهُ صَرِيحٌ فيِ ال قوَ 

رِيحِ ، وَقدَ  وَرَدَ فيِ رِوَايةٍَ  رَ التَّص  } أنََّ عَائشَِةَ قاَلتَ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ال بِك 

تحَِي قاَلَ رِضَاهَا صُمَاتُ  رَجَهُ الشَّي خَان.هَا { تسَ   أخَ 

ا إذَا  تِ فاَن طِقِي فأَمََّ كُتِي ، وَإنِ  كَرِه  قاَلَ سُف ياَنُ : يقُاَلُ لَهَا ثلَََثاً إن  رَضِيتَ  فاَس 

لَم  تنَ طِق   وَلَكِنَّهَا بَكَت  عِن دَ ذَلِكَ فَقِيلَ لَا يَكُونُ سُكُوتهَُا رِضًا مَعَ ذلَِكَ ، وَقيِلَ : 

عُ هَل  لَا أثََ  وِهِ ، وَقيِلَ: يعُ تبََرُ الدَّم  رَ لِبكَُائِهَا فيِ ال مَن عِ إلاَّ أنَ  يَق ترَِنَ بِصِياَحٍ وَنحَ 

لىَ أنَ   وَ  ضَا ، وَالْ  هُوَ حَارٌّ فهَُوَ يدَُلُّ عَلىَ ال مَن عِ أوَ  باَرِدٌ فهَُوَ يدَُلُّ عَلىَ الر ِ

جَعَ إلىَ ال قرََائنِِ فإَِنَّهَا لاَ  فىَ.يرُ    تخَ 

 فوائد الحديث:

رِ ال باَلِغةَِ ،  بَِ وَغَي رِهِ فيِ أنََّهُ لَا بدَُّ مِن  إذ نِ ال بكِ  لِياَءِ مِن  الْ  وَ  وَال حَدِيثُ عَامٌّ لِلْ 

وَإلَِي هِ ذَهَبَ ال هَادَوِيَّةُ وَال حَنفَِيَّةُ وَآخَرُونَ عَمَلًَ بِعمُُومِ ال حَدِيثِ هُناَ ، وَباِل خَاص ِ 

لِمٌ بلِفَ ظِ  رَجَهُ مُس  تأَ ذِنهَُا أبَوُهَا { الَّذِي أخَ  رُ يسَ   ..} ، وَال بِك 

 وفي حديث ابن عباس:
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رٌ(  ِ مَعَ الثَّي بِِ أمَ  تبِاَرِ )لَي سَ لِل وَلِي  لِيلِ عَلىَ اع  ضَ لِمَا سَلَفَ مِن  الدَّ أيَ  إن  لَم  ترَ 

ِ .رِضَاهَا ، وَعَلىَ أنََّ ال عَق دَ إلىَ ال    وَلِي 

لهُُ  ا قَو  تأَ مَرُ( وَأمََّ غِيرَةُ الَّتيِ لاَ )وَال يتَيِمَةُ تسُ  عِ : الصَّ يَتِيمَةُ فيِ الشَّر   فاَل 

 مسألة:

 

بَُ لِْنََّهُ صَلَّى  غِيرَةَ إلاَّ الْ  جُ الصَّ ِ ِ فيِ أنََّهُ لَا يزَُو  أبََ لَهَا ، وَهُوَ دَلِيلٌ للشَّافِعِي 

تِئ مَارَ إلاَّ بَع دَ ال بلُوُغِ إذ  لَا فاَئدَِةَ اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ  يَتِيمَةُ ، وَلَا اس  تأَ مَرُ ال  مَ قاَلَ تسُ 

لِياَءُ  وَ  جَهَا الْ  ِ غِيرَةِ ، وَذَهَبَ ال حَنَفِيَّةُ إلىَ أنََّهُ يَجُوزُ أنَ  يزَُو  تِئ مَارِ الصَّ لِاس 

له تعَاَلىَ  تدَِل ِينَ بِظَاهِرِ قَو  يةََ الْ   خِف تمُ  أنَ  لَا تقُ سِطُوا فيِ ال يَتاَمَى { } وَإنِ  مُس 

بةٌَ  ِ يتَيِمَةٌ ليَ سَ لهَُ رَغ  رِ ال وَلِي  وَمَا ذكُِرَ فِي سَببَِ نزُُولِهَا فيِ أنََّهُ يَكُونُ فيِ حِج 

جُهَا لِذَلِكَ فَنهُُوا ، وَلَ  غَبُ فِي مَالِهَا فيَتَزََوَّ ي سَ بِصَرِيحٍ فِي نِكَاحِهَا ، وَإنَِّمَا يرَ 

جَهَا . وَاجَ حَتَّى تبَ لغَُ ثمَُّ يَتزََوَّ زَ  نَعهَُا الْ  تمَِالِ أنََّهُ يمَ   فِي أنََّهُ يَن كِحَهَا صَغِيرَةً لِاح 

 

تِقتَ  وَهِيَ  مََةِ فإَِنَّهَا تخَُيَّرُ إذَا أعُ  قاَلوُا : وَلَهَا بَع دَ ال بلُوُغِ ال خِياَرُ قِياَسًا عَلىَ الْ 

لِ ، وَمَا مُزَ  فىَ ضَع فُ هَذَا ال قَو  فِ ، وَلَا يخَ  جَةٌ ، وَال جَامِعُ حُدُوثُ مِل كِ التَّصَرُّ وَّ

عُ مِن هُ مِن  جَوَازِ ال فسَ خِ وَضَع فُ ال قِياَسِ ، وَلِهَذَا قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ : لَا  يَتفََرَّ

 َ وِيجِ غَي رِ الْ  لِهِ بجَِوَازِ تزَ  بِ لَهَا كَأنََّهُ لَم  يقَلُ  باِل خِياَرِ لِضَع فِ خِياَرَ لَهَا مَعَ قوَ 

جَحُ مَا ذهََبَ إلَي هِ الشَّافِعِيُّ . رَ   ال قِياَسِ فاَلْ 

 وجوب الولي في النكاح:
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وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  - 029

أةَُ نفَ سَهَا { لَّمَ : اللَّهُ عَلَي هِ وَسَ  جُ ال مَر  ِ أةََ ، وَلَا تزَُو  أةَُ ال مَر  جُ ال مَر  ِ رَوَاهُ } لَا تزَُو 

نيِ  ، وَرِجَالهُُ ثقِاَتٌ . ارَقطُ   اب نُ مَاجَه  ، وَالدَّ

 مسألة:

 

ن كَاحِ لِنفَ سِهَا  ِ أةََ لَي سَ لَهَا وِلَايةٌَ فيِ الإ   ، وَلَا لِغَي رِهَا فلَََ فِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ ال مَر 

ِ ، وَلَا  جُ نفَ سَهَا بإِِذ نِ ال وَلِي  ِ عِب رَةَ لَهَا فِي الن ِكَاحِ إيجَاباً ، وَلَا قَبوُلًا فلَََ تزَُو 

جُ غَي رَهَا بِوِلَايةٍَ وَلَا بِوَكَالةٍَ ، وَلَا تقَ بلَُ الن ِكَاحَ بوِِلَايةٍَ وَلَا  ِ غَي رِهِ ، وَلَا تزَُو 

هُورِ.وَكَالَ  لُ ال جُم   ةٍ ، وَهُوَ قوَ 

غِيرَةَ ، وِيجِ ال عاَقلِةَِ ال باَلِغةَِ نَف سَهَا وَاب نتَهََا الصَّ تتَوََكَّلُ وَ  وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفةََ إلىَ تزَ 

تِرَاضُ ،  لِياَئهَِا الِاع  ءٍ ، فلَِْوَ  عَن  ال غَي رِ لَكِن  لَو  وَضَعتَ  نَف سَهَا عِن دَ غَي رِ كُف 

نِيَّةُ نَف سَهَا دُونَ الشَّرِيفةَِ كَمَا تقَدََّمَ . جُ الدَّ ِ  وَقاَلَ مَالِكٌ : تزَُو 

 

هُورُ باِل حَدِيثِ ، وَبقَِو   تدََلَّ ال جُم  نَ لِهِ تعَاَلىَ وَاس  } فلَََ تعَ ضُلوُهُنَّ أنَ  ينَ كِح 

وَاجَهُنَّ { ِ ، وَإلِاَّ لمََا كَانَ  أزَ  تبِاَرِ ال وَلِي  حُ آيةٍَ فيِ اع  : هِيَ أصََر  قاَلَ الشَّافِعِيُّ

لِهِ مَع نىً .  لِعَض 

تهَُ فَطَلَّقَهَ  جَ أخُ  عِيَّةً ، وَسَببَُ نزُُولِهَا فِي مَع قِلِ ب نِ يسََارٍ زَوَّ جُهَا طَل قةًَ رَج  ا زَو 

جَهَا قاَلَ ففَِيهِ  ِ عَتهََا فحََلَفَ أنَ  لَا يزَُو  تهَُا وَرَامَ رَج  وَترََكَهَا حَتَّى ان قَضَت  عِدَّ
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تهَا إيَّاهُ  ت عَن  يمَِينيِ وَأنَ كَح  يةَُ، رَوَاهُ ال بخَُارِيُّ زَادَ أبَوُ دَاوُد فَكَفَّر  نَزَلتَ  هَذِهِ الْ 

يةَِ فَ  تِناَعِ ، وَلَكَانَ نزُُولُ الْ  وِيجُ نفَ سِهَا لَم  يعُاَتبِ  أخََاهَا عَلىَ الِام  لَو  كَانَ لَهَا تزَ 

جُ نفَ سَهَا . ِ  لِبَياَنِ أنََّهَا تزَُو 

 

 

أةَِ إن كَاحَ نَف سِهَا ، وَدَلَّت  أيَ ضًا عَلىَ أنََّ نسِ   فٌ وَاحِدٌ أنََّ لِل مَر  بةََ وَلَم  يأَ تِ حَر 

ياَتِ مِث لُ  جًا غَي رَهُ { الن ِكَاحِ إلَي هِنَّ فيِ الْ  ن كَاحُ بِعَق دِ } حَتَّى تنَ كِحَ زَو  ِ مُرَادٌ بهِِ الإ 

ِ إذ  لَو  فهِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنََّهَا تنُ كِحُ نفَ سَهَا لَْمََرَهَا بعَ دَ نزُُولِ  ال وَلِي 

يةَِ بذَِلِكَ ،  وَلَْبَاَنَ لِْخَِيهَا أنََّهُ لَا وِلَايةََ لهَُ ، وَلَم  يبُحِ  لهَُ ال حِن ثَ فيِ يمَِينهِِ الْ 

رَجَهُ ال بخَُارِيُّ ، وَأبَوُ دَاوُد مِن  حَدِيثِ  ِ مَا أخَ  ترَِاطِ ال وَلِي  فِيرَ ، وَيدَُلُّ لِاش  وَالتَّك 

وَةَ  بَرَت هُ أنََّ عُر  بَعةَِ  } عَن  عَائشَِةَ أنََّهَا أخَ  الن ِكَاحَ فِي ال جَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلىَ أرَ 

جُلِ وَلِيَّتهَُ أوَ  اب نَتهَُ  جُلُ إلىَ الرَّ طُبُ الرَّ مَ ، يخَ  أنَ حَاءٍ مِن هَا نِكَاحُ النَّاسِ ال يَو 

دِقهَُا ثمَُّ   فَيصُ 

دٌ باِل   ا بعُِثَ مُحَمَّ ِ هَدَمَ نِكَاحَ ال جَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلاَّ يَن كِحُهَا ثمَُّ قاَلتَ  فيِ آخِرِهِ : فلَمََّ حَق 

مَ {  رَ ذَلِكَ الن ِكَاحَ نِكَاحَ النَّاسِ ال يوَ  فهََذَا دَالٌّ أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قَرَّ

حََادِيثِ ، وَيدَُلُّ لهَُ  ال مُع تبََرَ فيِهِ ال وَلِيُّ ، وَزَادَهُ تأَ كِيدًا بمَِا قدَ  سَمِع ت مِن  الْ 

لِياَئِهَا  لهَُا : إنَّهُ لَي سَ أحََدٌ مِن  أوَ  نِكَاحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لِْمُ ِ سَلمََةَ ، وَقوَ 

حَاضِرًا ، وَلَم  يَقلُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنَ كِحِي أنَ تِ نفَ سَك مَعَ أنََّهُ مَقاَمُ 

لهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال بَياَنِ.. وَمِ  ِ قَو  تِباَرِ ال وَلِي  دَِلَّةِ عَلىَ اع   } الثَّي بُِ ن  الْ 

ِ كَمَا يفُِيدُهُ لفَ ظُ " أحََقُّ " ، أحََقُّ بِنَف سِهَا مِن  وَلِي هَِا {  فإَِنَّهُ أثَ بتََ حَقًّا لِل وَلِي 
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ق ِيَّتهَُا رِضَاهَا فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَق دُهُ بِهَا إلاَّ بَع دَهُ وَأحََق ِيَّتهُُ هِيَ ال وِلَايةَُ ، وَأحََ 

نِهَا .  فَحَقُّهَا بنِفَ سِهَا آكَدُ مِن  حَق ِهِ لِتوََقُّفِ حَق ِهِ عَلىَ إذ 

 

 

 نكاح الشغار

 

للَّهِ } نَهَى رَسُولُ اوَعَن  ناَفعٍِ عَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ :  - 025

غاَرِ { جُلُ اب نتَهَُ عَلىَ أنَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  الش ِ جَ الرَّ ِ غاَرُ أنَ  يزَُو  وَالش ِ

خَرُ اب نتَهَُ ، وَلَي سَ بيَ نَهُمَا صَدَاقٌ " مُتَّفَقٌ عَلَي هِ . جَهُ الْ  ِ  يزَُو 

هٍ آخَرَ عَلىَ أنََّ تفَ سِيرَ  غاَرِ مِن  كَلََمِ ناَفعٍِ وَاتَّفقَاَ مِن  وَج   الش ِ

 

 فوائد الحديث

تلَفََ ال فقَُهَاءُ هَل  هُوَ باَطِلٌ أوَ  غَي رُ باَطِلٍ  يُ عَن  الشغار فَقدَ  اخ  وَإذِ  قدَ  ثبَتََ النَّه 

يِ عَن هُ ، وَهُوَ يقَ تضَِي ال بطُ لََ  نَ ، فذََهَبتَ  الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إلىَ أنََّهُ باَطِلٌ لِلنَّه 

هَرُ مِن   مِينِيَّةٌ ، وَيظَ  لُ بهِِ فَكُلُّهَا أقَ وَالٌ تخَ  ِ يِ لَا نطَُو  وَلِل فقَُهَاءِ خِلََفٌ فيِ عِلَّةِ النَّه 

لِهِ فيِ ال حَدِيثِ  يِ . )لَا صَدَاقَ بيَ نَهُمَا (قَو   أنََّهُ عِلَّةُ النَّه 

الن ِكَاحَ صَحِيحٌ ، وَيلَ غوُ مَا ذكُِرَ فِيهِ عَمَلًَ وَذَهَبتَ  ال حَنَفِيَّةُ ، وَطَائِفةٌَ إلىَ أنََّ 

له تعَاَلىَ  وَيجَُابُ بأِنََّهُ خَصَّهُ  ) فاَن كِحُوا مَا طَابَ لَكُم  مِن  الن سَِاءِ(بِعمُُومِ قَو 

يُ .  النَّه 
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 نكاح المحرم:

 

ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَن  عُث مَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُ  - 099

رِمُ وَلَا ينُ كِحُ { عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  لِمٌ ، وَفيِ رِوَايةٍَ لهَُ } لَا يَن كِحُ ال مُح   } وَلاَ رَوَاهُ مُس 

طُبُ { طَبُ عَلَي هِ {وَزَادَ اب نُ حِبَّانَ  يَخ   . } وَلَا يخُ 

جَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ قاَلَ :  وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا - 091 } تزََوَّ

رِمٌ {  عَلَي هِ وَسَلَّمَ مَي مُونةََ ، وَهُوَ مُح 

لِمٍ  - 092 } عَن  مَي مُونةََ نَف سِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ وَلِمُس 

جَهَا وَهُوَ حَلََلٌ {  عَلَي هِ وَسَلَّمَ تزََوَّ

 مسألة:

 حديث ابن عباس وميمونة بينهما اختلَف..

ثرََ النَّاسُ فيِهِ ال كَلََمَ لِمُخَالَفةَِ اب نِ عَبَّاسٍ لِغيَ رِهِ .  قال المصنف: قدَ  أكَ 

جَهَا ،  وَايةََ أنََّهُ تزََوَّ مِ لَكِنَّ الر ِ ثاَرُ فِي هَذَا ال حُك  تلََفتَ  الْ  قاَلَ اب نُ عَب دِ ال برَ ِ : اخ 

ناَدِ لَكِنَّ وَهُوَ  س  ِ حَلََلٌ جَاءَت  مِن  طُرُقٍ شَتَّى ، وَحَدِيثُ اب نِ عَبَّاسٍ صَحِيحُ الإ 

وَالِ ال خَبَرَي نِ أنَ   مِ إلىَ ال جَمَاعَةِ فأَقََلُّ أحَ  مَ إلىَ ال وَاحِدِ أقَ رَبُ مِن  ال وَه  ال وَه 

ةُ مِن  غَي رِهِمَا ، وَحَ  لبَُ ال حُجَّ دِيثُ عُث مَانَ صَحِيحٌ فِي مَن عِ نِكَاحِ يَتعَاَرَضَا فتَطُ 

 ِ رٍ يَقوُلُ بأِيَ  مَدَ : إنَّ أبَاَ ثوَ  ثَ رَمُ قلُ ت لِْحَ  رِمِ فهَُوَ ال مُع تمََدُ ان تهََى ، وَقاَلَ الْ  ال مُح 

تعَاَنُ اب نُ  تهِِ قاَلَ : اللَّهُ ال مُس  فعَُ حَدِيثُ اب نِ عَبَّاسٍ أيَ  مَعَ صِحَّ ءٍ يدُ  بِ ال مُسَي ِ شَي 

 يَقوُلُ:
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 فوائد الحديث:

 

جَنِي وَهُوَ حَلََلٌ ان تهََى.  وَهَمَ اب نُ عَبَّاسٍ ، وَمَي مُونةَُ تقَوُلُ تزََوَّ

رِمٍ أيَ  دَاخِلٌ فيِ ال حَرَمِ أوَ   لَ حَدِيثُ اب نِ عَبَّاسٍ بأِنََّ مَع نىَ ، وَهُوَ مُح  ِ وَقدَ  تؤَُو 

هُرِ ال حُرُمِ جَزَ  شَ  مَ بِهَذَا التَّأ وِيلِ اب نُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَهُوَ تأَ وِيلٌ بَعِيدٌ فِي الْ 

حََادِيثِ ..  لَا تسَُاعِدُ عَلَي هِ ألَ فاَظُ الْ 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة

 

 شروط النكاح

 

} عُق بةََ ب نِ عَامِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  وَعَن   - 099

للَ تمُ  بهِِ ال فرُُوجَ { تحَ   مُتَّفقٌَ عَليَ هِ. إنَّ أحََقَّ الشُّرُوطِ أنَ  يوَُفَّى بهِِ مَا اس 
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 شرح الحديث..

يَقُ ، أيَ  أحََقُّ الشُّرُوطِ باِل وَفاَءِ شُرُوطُ الن ِ  وَطُ ، وَباَبهُُ أضَ  رَهُ أحَ  كَاحِ لِْنََّ أمَ 

وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الشُّرُوطَ ال مَذ كُورَةَ فِي عَق دِ الن ِكَاحِ يَتعََيَّنُ ال وَفاَءُ بِهَا 

أةَِ لِْنََّ اس   طُ لِل مَر  ضًا أوَ  مَالًا حَي ثُ كَانَ الشَّر  طُ عَر  لََلَ سَوَاءٌ كَانَ الشَّر  تِح 

ألَةَِ  ضَاهُ لِغَي رِهَا ، وَلِل علُمََاءِ فيِ ال مَس  عِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتعَلََّقُ بهَِا أوَ  ترَ  ال بضُ 

 أقَ وَالٌ .

تلَفٌَ فِيهَا ، فمَِن هَا مَا يَجِبُ ال وَفاَءُ بهِِ  قاَلَ ال خَطَّابيُِّ : الشُّرُوطُ فيِ الن ِكَاحِ مُخ 

سَانٍ ، ات ِفاَقاً ، وَ  رِيحٍ بإِِح  سَاكٍ بمَِع رُوفٍ أوَ  تسَ  هُوَ مَا أمََرَ اللَّهُ تعَاَلىَ بهِِ مِن  إم 

تِهَا  وَعَلَي هِ حَمَلَ بعَ ضُهُم  هَذَا ال حَدِيثَ ، وَمِن هَا مَا لَا يوَُفَّى بهِِ ات ِفاَقاً كَطَلََقِ أخُ 

يِ عَن هُ ، وَمِن هَا مَا  لِمَا وَرَدَ مِن  النَّه 

ى ، وَلَا يَن قلُهََا مِن  مَن زِلِهَا  جَ عَليَ هَا وَلَا يَتسََرَّ ترَِاطِ أنَ  لَا يَتزََوَّ تلُِفَ فِيهِ كَاش  اخ 

 إلىَ مَن زِلِهِ .

لَقاً ،  أةَِ مُط  دَاقِ فقَِيلَ هُوَ لِل مَر  ترَِطُهُ ال عاَقدُِ لِنَف سِهِ خَارِجًا عَن  الصَّ ا مَا يشَ  وَأمََّ

لُ  تصَُّ  وَهُوَ قوَ  ال هَادَوِيَّةِ وَعَطَاءٍ وَجَمَاعَةٍ ، وَقيِلَ هُوَ لِمَن  شَرَطَهُ ، وَقِيلَ يخَ 

لِياَءِ ، وَقاَلَ مَالِكٌ : إن  وَقعََ فيِ حَالِ ال عَق دِ فهَُوَ  وَ  بَِ دُونَ غَي رِهِ مِن  الْ  ذَلِكَ باِلْ 

رِ أوَ  خَارِجًا عَن هُ فهَُوَ لِمَ  لةَِ ال مَه   ن  وُهِبَ لهَُ .مِن  جُم 

هِ  رِو ب نِ شُعَي بٍ عَن  أبَِيهِ عَن  جَد ِ رَجَهُ النَّسَائِي  مِن  حَدِيثِ عَم  وَدَلِيلهُُ مَا أخَ 

فَعهُُ  رَأةٍَ نكُِحَت  عَلىَ صَدَاقٍ أوَ  حِباَءٍ أوَ  عِدَةٍ يَر   بلِفَ ظِ } أيَُّمَا ام 
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مَةِ الن ِكَاحِ فهَُوَ لَهَا ، وَمَا كَ  طِيهَُ ، قَب لَ عِص  مَةِ الن ِكَاحِ فهَُوَ لِمَن  أعُ  انَ بَع دَ عِص 

تهُُ {  نَتهُُ أوَ  أخُ  جُلُ اب  رِمَ عَلَي هِ الرَّ مِذِيُّ مِن  وَأحََقُّ مَا أكُ  وَهُ الت رِ  رَجَ نحَ  ، وَأخَ 

وَةَ عَن  عَائشَِةَ ثمَُّ قاَلَ : وَال عمََلُ عَلىَ هَذَا عِن دَ بَع ضِ أهَ   عِل مِ مِن  حَدِيثِ عُر  لِ ال 

رِجَهَا لَزِمَ ،  طِ أنَ  لَا يخُ  أةََ بشَِر  جُلُ ال مَر  جَ الرَّ حَابةَِ مِن هُم  عُمَرُ قاَلَ : إذَا تزََوَّ الصَّ

 ِ حَاقُ إلاَّ أنََّهُ قدَ  تعُقُ ِبَ بأِنََّ نقَ لهَُ عَن  الشَّافِعِي  مَدُ وَإسِ  وَبهِِ يقَوُلُ الشَّافِعِيُّ وَأحَ 

، وَال مَع رُوفُ عَن  الشَّافِعِيَّةِ أنََّ ال مُرَادَ مِن  الشُّرُوطِ هِيَ الَّتِي لَا تنُاَفيِ  غَرِيبٌ 

ن فاَقِ  ِ رَةِ وَالإ  نِ ال عِش  تِرَاطِ حُس  الن ِكَاحَ بلَ  تكَُونُ مِن  مُق تضََياَتهِِ وَمَقاَصِدِهِ كَاش 

رَ فِ  نىَ ، وَأنَ  لَا يقَُص ِ وَةِ وَالسُّك  ءٍ مِن  حَق ِهَا..وَال كِس   ي شَي 

ى عَلَي هَا فلَََ يَجِبُ  فلَو  شَرَطَت  مَا ينُاَفِي ال عَق دَ كَأنَ  لَا يَق سِمَ لهََا ، وَلَا يَتسََرَّ

طَهَا  طُ اللَّهِ شَر  مِذِيُّ : قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ : سَبَقَ شَر  ال وَفاَءُ بهِِ قاَلَ الت رِ 

. 

طُهَا أنَ  لَا فاَل مُرَادُ فِ  ا شَر  ي ال حَدِيثِ الشُّرُوطُ ال جَائِزَةُ لَا ال مَن هِيُّ عَن هَا فأَمََّ

ٍ عَن هُ فَيَتعََيَّنُ ال وَفاَءُ بهِِ . طٌ غَي رُ مَن هِي  رِجَهَا مِن  مَن زِلِهَا فهََذَا شَر   يخُ 

 نكاح المتعة

 

وَعِ قاَلَ :  - 099 كَ  صَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَعَن  سَلمََةَ ب نِ الْ  } رَخَّ

طَاسٍ فيِ ال مُت عةَِ ، ثلَََثةََ أيََّامٍ ، ثمَُّ نهََى عَن هَا {  لِمٌ وَسَلَّمَ عَامَ أوَ   رَوَاهُ مُس 

ٍ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ قاَلَ :  - 095 } نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَن  عَلِي 

 عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  ال مُت عةَِ عَامَ خَي بَرَ {
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 تعريف المتعة عند الإمامية:

مَامِيَّةِ هِيَ الن ِكَاحُ ال مُؤَقَّتُ بأِمََدٍ  ِ قال المصنف: حَقِيقةََ ال مُت عةَِ كَمَا فِي كُتبُِ الإ 

بَعِينَ يَو   سَةٍ وَأرَ  هُولٍ ، وَغَايَتهُُ إلىَ خَم  تفَِعُ الن ِكَاحُ مَع لوُمٍ أوَ  مَج  مًا ، وَيرَ 

بَعةَِ  باِن قِضَاءِ ال مُؤَقَّتِ فِي ال مُن قَطِعةَِ ال حَي ضِ ، وَبحَِي ضَتيَ نِ فيِ ال حَائضِِ ، وَبأِرَ 

جُهَا. رٍ فِي ال مُتوََفَّى عَن هَا زَو  هُرٍ وَعَش   أشَ 

رُوطِ ، رٌ غَي رُ ال مَش  مُهُ أنَ  لَا يَث بتَُ لهََا مَه  وَلَا تثَ بتُُ لَهَا نفََقةٌَ وَلَا توََارُثُ  وَحُك 

رُمُ  ترََطَ ، وَتحَ  تبِ رَاءُ بمَِا ذكُِرَ ، وَلَا يَث بتُُ بهِِ نسََبٌ إلاَّ أنَ  يشُ  وَلَا عِدَّةَ إلاَّ الِاس 

 ال مُصَاهَرَةُ بسَِبَبهِِ هَذَا كَلََمُهُم  .

 

 مسألة:

صَ فيِ ال مُت عةَِ ثمَُّ نَهَى وَحَدِيثُ سَلمََةَ هَذَا أفَاَدَ أنََّهُ صَ  لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رَخَّ

خِهَا ذَهَبَ ال جَمَاهِيرُ مِن   صَةُ ، وَإلِىَ نسَ  خ  يُ ، وَنسُِخَت  الرُّ تمََرَّ النَّه  عَن هَا ، وَاس 

 السَّلَفِ وَال خَلفَِ 

رِيمَهَا وَإِباَحَتَ  وَابُ أنََّ تحَ  تيَ نِ فَكَانتَ  مُباَحَةً قَب لَ قاَلَ النَّوَوِيُّ : الصَّ هَا وَقعََ مَرَّ

مَت   طَاسٍ ثمَُّ حُر ِ مَت  فِيهَا ثمَُّ أبُيِحَت  عَامَ ال فتَ حِ ، وَهُوَ عَامُ أوَ  بَرَ ثمَُّ حُر ِ خَي 

مََةِ ، وَذَهَبَ إلىَ بَقاَءِ  ثرَُ الْ  رِيمِ ذَهَبَ أكَ  رِيمًا مُؤَبَّدًا ، وَإلِىَ هَذَا التَّح  صَةِ  تحَ  خ  الرُّ

لهُُم  باِلنَّس خِ ، وَمِن  أوُلَئكَِ اب نُ  حَابةَِ ، وَرُوِيَ رُجُوعُهُم  وَقوَ  جَمَاعَةٌ مِن  الصَّ

رِيمِ .. لِ باِلتَّح  صَةِ ثمَُّ رَجَعَ عَن هُ إلىَ ال قَو  خ   عَبَّاسٍ رُوِيَ عَن هُ بَقاَءُ الرُّ
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 نكاح المحلل:

 

عوُدٍ رَضِ  - 099 } لَعنََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : وَعَن  اب نِ مَس 

مِذِيُّ  عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال مُحَل ِلَ وَال مُحَلَّلَ لهَُ { مَدُ ، وَالنَّسَائيُِّ ، وَالت رِ  رَوَاهُ أحَ 

بعَةَُ إلاَّ النَّسَائِ  رَ  رَجَهُ الْ  ٍ أخَ  حَهُ وَفيِ ال باَبِ عَن  عَلِي  .وَصَحَّ  ي 

 

 شرح الحديث:

 

عِل مِ مِن هُم  عُمَرُ  لِ ال  : حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ ، وَال عمََلُ عَلَي هِ عِن دَ أهَ  مِذِيُّ قاَلَ الت ِر 

ا حَدِيثُ  لُ ال فقُهََاءِ مِن  التَّابِعِينَ ، وَأمََّ وَعُث مَانُ وَعَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَو 

ٍ رَضِيَ اللَّهُ  حَهُ اب نُ السَّكَنِ ،  عَلِي  ناَدِهِ مُجَالِدٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّ عَن هُ فَفِي إس 

مِذِيُّ وَرَوَاهُ اب نُ مَاجَه  وَال حَاكِمُ مِن  حَدِيثِ عُق بةََ ب نِ عَامِرٍ ، وَلَف ظُهُ  وَأعََلَّهُ الت ِر 

تعَاَرِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  بِرُكُم  باِلتَّي سِ ال مُس  } ألََا أخُ 

 قاَلوُا بلَىَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ : فهَُوَ ال مُحَل ِلُ لعَنََ اللَّهُ ال مُحَل ِلَ وَال مُحَلَّلَ لهَُ {.

 فوائد الحديث:

لِيلِ لِْنََّهُ لَا يَكُونُ اللَّع نُ  رِيمِ التَّح  مِ ، وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ تحَ   إلاَّ عَلىَ فاَعِلِ ال مُحَرَّ

يُ يقَ تضَِي فسََادَ ال عَق دِ وَاللَّع نَ ، وَإنِ  كَانَ ذَلِكَ  مٍ مَن هِيٌّ عَن هُ ، وَالنَّه  وَكُلُّ مُحَرَّ

لِيلِ صُوَ  مِ ، وَذَكَرُوا لِلتَّح  فٍ يصَِحُّ أنَ  يَكُونَ عِلَّةَ ال حُك  ا رً لِل فاَعِلِ لَكِنَّهُ عُل ِقَ بوَِص 
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للَ تهَا فلَََ نِكَاحَ ، وَهَذَا مِث لُ نكَِاحِ ال مُت عةَِ  : مِن هَا أنَ  يَقوُلَ لهَُ فيِ ال عَق دِ إذَا أحَ 

قيِتِ . لِ التَّو   لِْجَ 

للَ تهَا طَلَّق تهَا .  وَمِن هَا أنَ  يَقوُلَ فيِ ال عَق دِ إذَا أحَ 

مِرًا عِن دَ ال عقَ دِ  لِيلِ ، وَلَا يَكُونَ  وَمِن هَا أنَ  يَكُونَ مُض  بأِنَ  يتَوََاطَأَ عَلىَ التَّح 

وَرِ  ائِمُ هُوَ ال مَق صُودُ ، وَظَاهِرُ شُمُولِ اللَّع نِ فسََادُ ال عَق دِ لِجَمِيعِ الصُّ الن ِكَاحُ الدَّ

.. 

 حديث:

 

 : رَأتَهَُ ثلَََ وَعَن  عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا قاَلتَ  جَهَا رَجُلٌ } طَلَّقَ رَجُلٌ ام  ثاً فَتزََوَّ

جَهَا فسََألََ رَسُولَ اللَّهِ  لُ أنَ  يَتزََوَّ وََّ جُهَا الْ  خُلَ بِهَا فأَرََادَ زَو  ثمَُّ طَلَّقهََا قبَ لَ أنَ  يدَ 

لَتِهَا {  خَرُ مِن  عُسَي  فق متصَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  ذَلِكَ فَقاَلَ لَا حَتَّى يذَوُقَ الْ 

 ليه واللفظ لمسلم.ع

 

 فوائد الحديث

 

لَتِهَا( قوله  خَرُ مِن  عُسَي  مُصَغَّرِ عَسَلٍ ، وَأنُ ثَِ لِْنََّ ال عسََلَ مُؤَنَّثٌ )حَتَّى يذَوُقَ الْ 

 ، وَقيِلَ إنَّهُ يذَُكَّرُ وَيؤَُنَّثُ .

، ِ تلُِفَ فيِ ال مُرَادِ باِل عسَُي لةَِ: فَقِيلَ إن زَالُ ال مَنيِ  لِيلَ لَا يكَُونُ إلاَّ بذَِلِكَ  اخُ   وَأنََّ التَّح 

 ، وَذَهَبَ إلَي هِ ال حَسَنُ.
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قُ ال عسَُي لةَِ كِناَيةٌَ عَن  ال مُجَامَعةَِ ، وَهُوَ تغَ يِيبُ ال حَشَفةَِ مِن   هُورُ: ذَو  وَقاَلَ ال جُم 

فِي مِن هُ مَا يوُجِبُ ال حَ  أةَِ ، وَيكَ  جِ ال مَر  جُلِ فيِ فَر  دَاقَ ، وَقاَلَ الرَّ دَّ ، وَيوُجِبُ الصَّ

صُلُ بِتغَ ييِبِ  وَابُ أنََّ مَع نىَ ال عسَُي لةَِ حَلََوَةُ ال جِمَاعِ الَّتيِ تحَ  هَرِيُّ : الصَّ زَ  الْ 

 ال حَشَفةَِ..

 

ءٍ تسَ   ي كُلَّ شَي  لًَ تلَِذُّهُ عَسَ وَقاَلَ أبَوُ عُبَي دٍ : ال عسَُي لةَُ لذََّةُ ال جِمَاعِ ، وَال عرََبُ تسَُم ِ

تمَِلٌ .  ، وَال حَدِيثُ مُح 

حِيحِ فَقاَلَ اب نُ  لِيلُ باِل عَق دِ الصَّ صُلُ التَّح  لُ سَعِيدِ ب نِ ال مُسَي بِِ إنَّهُ يَح  ا قوَ  وَأمََّ

لَمُ أحََدًا وَافَقهَُ عَلَي هِ إلاَّ ال خَوَارِجَ ، وَلَعلََّهُ لَم  يَب لغُ هُ  ال حَدِيثُ فأَخََذَ  ال مُن ذِرِ : لَا نَع 

آنِ .  بِظَاهِرِ ال قرُ 

 

 الكفاءة والخيار في النكاح:

 

} ال عَرَبُ عَن  اب نِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  - 090

فاَءُ بَع ضٍ ، إلاَّ  فاَءُ بَع ضٍ ، وَال مَوَالِي بعَ ضُهُم  أكَ  امًا { بَع ضُهُم  أكَ  حَائِكًا أوَ  حَجَّ

تنَ كَرَهُ أبَوُ حَاتِمٍ وَلهَُ شَاهِدٌ عِن دَ  ناَدِهِ رَاوٍ لَم  يسَُمَّ ، وَاس  رَوَاهُ ال حَاكِمُ ، وَفِي إس 

ارِ عَن  مُعاَذِ ب نِ جَبَلٍ بسَِندٍَ مُن قطَِعٍ   ال بَزَّ

} فاَطِمَةَ بِن تِ قَي سٍ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَن   - 099

لِمعَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهَا : ان كِحِي أسَُامَةَ {   رَوَاهُ مُس 
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لَي هِ وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ  - 091

امًا {وَسَلَّمَ قاَلَ :   } ياَ بنَيِ بَياَضَةَ ، أنَ كِحُوا أبَاَ هِن دٍ ، وَان كِحُوا إلَي هِ وَكَانَ حَجَّ

 ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَال حَاكِمُ بسَِندٍَ جَي دٍِ 

 

 فوائد الْحاديث

 

جُ ال كَفاَءَةُ : ال مُسَاوَاةُ وَال مُمَاثلَةَُ، وَال كَفاَءَةُ فيِ ال ينِ مُع تبََرَةٌ فلَََ يحَِلُّ تزََوُّ د ِ

مَاعًا . لِمَةٍ بِكَافِرٍ إج   مُس 

 أما الحديث الْول فأجمعوا على ضعفه.

قال المصنف: وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ ال عرََبَ سَوَاءٌ فِي ال كَفاَءَةِ بَع ضُهُم  لِبَع ضٍ 

فاَءً لَ   هُم  .، وَأنََّ ال مَوَالِيَ لَي سُوا أكَ 

تلََِفاً كَثِيرًا ، وَالََّذِي تلََفَ ال علُمََاءُ فِي ال مُع تبَرَِ مِن  ال كَفاَءَةِ اخ   وَقدَ  اخ 

عوُدٍ  وَى عَن  عُمَرَ وَاب نِ مَس  ٍ وَمَالِكٌ ، وَيرُ  يَق وَى هُوَ مَا ذَهَبَ إليَ هِ زَي دُ ب نُ عَلِي 

ليَ  النَّاصِرِ أنََّ ال مُع تبََرَ وَاب نِ سِيرِينَ وَعُمَرُ ب نُ عَب دِ ال عَزِ  يزِ ، وَهُوَ أحََدُ قَو 

لِهِ تعَاَلىَ  ينُ لِقَو  رَمَكُم  عِن دَ اللَّهِ أتَ قاَكُم  { الد ِ } النَّاسُ كُلُّهُم  وَلدَُ وَلِحَدِيثِ } إنَّ أكَ 

رَجَهُ اب نُ سَع دٍ مِن  حَدِيثِ  آدَمَ ، وَتمََامُهُ وَآدَمُ مِن  ترَُابٍ {  أبَيِ هُرَي رَةَ .. أخَ 
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ينِ  فاَءِ فيِ الد ِ كَ  لِ حَي ثُ قاَلَ: : باَبُ الْ  رَةِ هَذَا ال قوَ  وَأشََارَ ال بخَُارِيُّ إلىَ نصُ 

له تعَاَلىَ  يةَِ } وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن  ال مَاءِ بشََرًا { وقَو  تنَ بطََ مِن  الْ  يةََ فاَس  الْ 

دَفهَُ بإِِن كَاحِ أبَيِ حُذَي فةََ مِن  سَالِمٍ باِب نةَِ ال كَرِيمَةِ ال مُسَاوَاةَ بَي   نَ بَنيِ آدَمَ ثمَُّ أرَ 

 دِ ب نِ عُت بةََ ب نِ رَبِيعةََ أخَِيهِ هِن دَ بنِ تِ ال وَلِي

نَ صَارِ . رَأةٍَ مِن  الْ  لىً لِام   وسَالِمٌ مَو 

مَ فَت حِ مَكَّةَ فَقاَلَ وَقدَ  خَطَبَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ يَ  دُ لِلَّهِ الَّذِي و  } ال حَم 

رِهَا ال جَاهِلِيَّةِ ، وَتكََبُّرَهَا ياَ أيَُّهَا النَّاسُ  مَلةَِ وَكَس  أذَ هَبَ عَن كُم  عُب ِيَّةَ بضَِم ِ ال مُه 

مِنٌ تقَِيٌّ كَرِيمٌ عَلىَ اللَّهِ ، وَفاَجِرٌ شَقِ  يٌّ هَي نٌِ عَلىَ اللَّهِ ثمَُّ إنَّمَا النَّاسُ رَجُلََنِ مُؤ 

رَمَ النَّاسِ فلَ يَتَّقِ  هُ أنَ  يَكُونَ أكَ  يةََ ، وَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مَن  سَرَّ قَرَأَ الْ 

نَ سَابِ مِن  عُب ِيَّةِ ال جَااللَّهَ {  يَّةِ هِلِ فَجَعلََ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ الِال تِفاَتَ إلىَ الْ 

عِيًّا ، وَفيِ ال حَدِيثِ  مًا شَر  مِنُ ، وَيَب نيِ عَليَ هَا حُك   }وَتكََبُّرِهَا فَكَي فَ يَع تبَِرُهَا ال مُؤ 

نَ سَابِ { رَ باِلْ  بعٌَ مِن  أمُُورِ ال جَاهِلِيَّةِ لَا يَت رُكُهَا النَّاسُ ثمَُّ ذَكَرَ مِن هَا ال فخَ   أرَ 

ءٌ كَثِيرٌ فيِ ذَم ِ  حََادِيثِ شَي  رَجَهُ اب نُ جَرِيرٍ مِن  حَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْ  أخَ 

الِال تِفاَتِ إلىَ التَّرَفُّعِ بهَِا ، وَقدَ  أمََرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بَنيِ بَياَضَةَ بإِِن كَاحِ 

امِ ...  أبَِي هِن دٍ ال حَجَّ

عِ، 
ألَةَِ عَجَائبُِ لَا تدَُورُ عَلىَ دَلِيلٍ غَي رِ ال كِب رِياَءِ وَالتَّرَفُّ وَلِلنَّاسِ فيِ هَذِهِ ال مَس 

تعِ ظَامِهِم   لِياَءِ وَاس  وَ  مِناَتُ الن ِكَاحَ لِكِب رِياَءِ الْ  وَلَا إلهََ إلاَّ اللَّهُ كَم  حُرِمَت  ال مُؤ 

ال فاَطِمِيَّاتُ فِي جِهَةِ ال يمََنِ مَا أحََلَّ اللَّهُ لَهُنَّ مِن  الن ِكَاحِ أنَ فسَُهُم  وَلَقدَ  مُنِعتَ  

ٍ مِن   رُمُ نِكَاحُ ال فاَطِمِيَّةِ إلاَّ مِن  فاَطِمِي  لِ مَذ هَبِ ال هَادَوِيَّةِ إنَّهُ يَح  لِ بَع ضِ أهَ  لِقَو 
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مَامِ ال   جَ بنَاَتهَ مِن  غَي رِ دَلِيلٍ ذَكَرُوهُ ، وَلَي سَ مَذ هَباً لِإِ مَذ هَبِ ال هَادِي بَل  زَوَّ

 الطَّبَرِي يِنَ ..

اكِ ب نِ قيَ سٍ  تُ الضَّحَّ رِيَّةٌ أخُ  وأما حديث فاطمة بنت قيس، وَفاَطِمَةُ قرَُشِيَّةٌ فِه 

لٍ وَكَمَال فأَمََرَهَا بِنِكَا وَُلِ كَانتَ  ذَاتَ جَمَالٍ وَفَض  حِ ، وَهِيَ مِن  ال مُهَاجِرَاتِ الْ 

لَمُ أنََّهُ طَلبََ  ن  ذكُِرَ ، وَلَا أعَ  فاَئهَِا مِمَّ لَاهُ ، وَقدََّمَهُ عَلىَ أكَ  لَاهُ اب نِ مَو  أسَُامَةَ مَو 

قاَطَ حَق ِهِ .. لِياَئِهَا إس   مِن  أحََدٍ مِن  أوَ 

 وحديث تزويج أبي هند الحجام دليل على ذلك.

تِباَرِ  نَ سَابِ ، وَقدَ  صَحَّ أنََّ بلََِلًا نَكَحَ هَالةََ  قال: فهَُوَ مِن  أدَِلَّةِ عَدَمِ اع  كَفاَءَةِ الْ 

فٍ ، وَعَرَضَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ اب نَتهَُ  مَنِ ب نِ عَو  ح  تَ عَب دِ الرَّ فٍ أخُ  بِن تَ عَو 

. ِ  حَف صَةَ عَلىَ سَل مَانَ ال فاَرِسِي 

 

 

 

 المحاضرة الخامسة

 عيوب النكاح

 

رَةَ عَن  أبَيِهِ قاَلَ : وَعَن  زَي   - 099 جَ رَسُولُ اللَّهِ دِ ب نِ كَع بِ ب نِ عُج  } تزََوَّ

ا دَخَلتَ  عَلَي هِ وَوَضَعتَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال عاَلِيةََ مِن  بَنيِ غِفاَرٍ ، فلَمََّ
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حِهَا بَياَضًا ، فَقاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : ال بسَِي ثِياَبَهَا ، رَأىَ بِكَش 

دَاقِ { لِك ، وَأمََرَ لَهَا باِلصَّ ناَدَهُ  ثِياَبكَ ، وَال حَقِي بأِهَ  رَوَاهُ ال حَاكِمُ ، وَفيِ إس 

تلََِفاً كَثِيرًا تلُِفَ عَليَ هِ فِي شَي خِهِ اخ  هُولٌ ، وَاخ   جَمِيلُ ب نُ زَي دٍ ، وَهُوَ مَج 

 

 الحديث..

 

سَعِيدِ ب نِ ال مُسَي بِِ أنََّ عُمَرَ ب نَ ال خَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ :  وَعَن   - 090

ذوُمَةً  نوُنةًَ ، أوَ  مَج  صَاءَ ، أوَ  مَج  رَأةًَ فدََخَلَ بِهَا فوََجَدَهَا برَ  جَ ام  أيَُّمَا رَجُلٍ تزََوَّ

دَاقُ بمَِسِيسِهِ إيَّاهَا ، وَهُوَ لهَُ عَلَ  هُ مِن هَافلََهَا الصَّ  ى مَن  غَرَّ

جُهَا  - 059 نٌ ، فَزَو  وَهُ ، وَزَادَ : وَبهَِا قَر  ٍ نحَ  وَرَوَى سَعِيدٌ أيَ ضًا عَن  عَلِي 

جِهَا تحََلَّ مِن  فَر  رُ بمَِا اس   باِل خِياَرِ ، فإَِن  مَسَّهَا فلََهَا ال مَه 

 فوائد الْحاديث:

اقوله:  حِهَا { } فلَمََّ بِفتَ حِ ال كَافِ فشَِينٍ  دَخَلتَ  عَلَي هِ وَوَضَعتَ  ثِياَبَهَا رَأىَ بِكَش 

ل عِ كَمَا فيِ ال قاَمُوسِ  مَلةٍَ هُوَ مَا بَي نَ ال خَاصِرَتيَ نِ إلىَ الض ِ  مُع جَمَةٍ فَحَاءٍ مُه 

دُلُّ ال حَدِيثُ عَلىَ أنََّهُ يفُ سَخُ بهِِ وَال حَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ ال برََصَ مُنَف ِرٌ ، وَلَا يَ 

لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  تمَِالِ قَو  أنََّهُ } ال حَقِي بأِهَ لِك { الن ِكَاحُ صَرِيحًا لِاح 

هُ اللَّ  } أنََّهُ صَلَّىقَصَدَ بهِِ الطَّلََقَ إلاَّ أنََّهُ قدَ  رَوَى هَذَا ال حَدِيثَ اب نُ كَثِيرٍ بلِفَ ظِ 

حِهَا وَضَحًا  ا دَخَلتَ  عَلَي هِ رَأىَ بِكَش  رَأةًَ مِن  بَنيِ غِفاَرٍ فلَمََّ جَ ام  عَلَي هِ وَسَلَّمَ تزََوَّ

تمُ  عَلَيَّ {  لِهَا ، وَقاَلَ دَلَّس   فهَُوَ دَلِيلٌ عَلىَ ال فسَ خِ..فَرَدَّهَا إلىَ أهَ 
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 مسألة:

د ِ باِل عَي بِ .وَهَذَا ال حَدِيثُ ذَكَرَهُ اب نُ كَثِ   يرٍ فيِ باَبِ ال خِياَرِ فِي الن ِكَاحِ وَالرَّ

ةِ إلىَ ثبُوُتهِِ ،  مَُّ ثرَُ الْ  تلََفَ ال علُمََاءُ فِي فسَ خِ الن ِكَاحِ باِل عيُوُبِ: فذََهَبَ أكَ  وَقدَ  اخ 

ٍ وَعُمَرَ أنََّهَا لاَ  تلَفَوُا فيِ التَّفاَصِيلِ فرَُوِيَ عَن  عَلِي   ترَُدُّ الن سَِاءُ إلاَّ مِن  وَإنِ  اخ 

ناَدُهُ مُن قَطِعٌ  جِ ، وَإسِ  اءِ فِي ال فَر  بعٍَ مِن  ال جُنوُنِ ، وَال جُذَامِ ، وَال بَرَصِ ، وَالدَّ أرَ 

نَ  بعٌَ لَا يجَُز  ناَدٍ جَي دٍِ عَن  اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ: أرَ  ، وَرَوَى ال بيَ هَقِيُّ بإِِس 

صَاءُ ، وَال عفَ لََءُ " ، فِي بَ  ذوُمَةُ ، وَال بَر  نوُنةَُ ، وَال مَج  ي عٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ال مَج 

ِ وَال عنَُّةُ عَلىَ خِلََفٍ فِي ال عنَُّةِ ،  أةََ فِي ذَلِكَ ، وَيرَُدُّ باِل جَب  جُلُ يشَُارِكُ ال مَر  وَالرَّ

 وَفِي أنَ وَاعٍ مِن  ال مُنفَ ِرَاتِ خِلََفٌ .

صُلُ بهِِ مَق صُودُ وَاخ   خَرُ مِن هُ ، وَلَا يحَ  جُ الْ  و  تاَرَ اب نُ ال قيَ ِمِ أنََّ كُلَّ عَي بٍ ينَ فِرُ الزَّ

لىَ مِن  ال بيَ عِ كَمَا أنََّ  مَةِ يوُجِبُ ال خِياَرَ ، وَهُوَ أوَ  ح  الن ِكَاحِ مِن  ال مَوَدَّةِ ، وَالرَّ

رُوطَةَ فيِ الن ِكَا لىَ باِل وَفاَءِ مِن  الشُّرُوطِ فيِ ال بيَ عِ، قاَلَ: الشُّرُوطَ ال مَش  حِ أوَ 

مَتهِِ ، وَمَا  لِهِ وَحِك  عِ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَعَد  وَمَن  تدََبَّرَ مَقاَصِدَ الشَّر 

بُ  لِ ، وَقرُ  حَانُ هَذَا ال قَو  تمََلتَ  عَلَي هِ مِن  ال مَصَالِحِ لَم  يخََف  عَلَي هِ رُج  هُ مِن  اش 

سَةٍ  بعَةٍَ أوَ  خَم  بَي نِ أوَ  ثلَََثةٍَ أوَ  أرَ  ا الِاق تِصَارُ عَلىَ عَي  قَوَاعِدِ الشَّرِيعةَِ قاَلَ : وَأمََّ

هَ لهَُ  لىَ مِن هَا أوَ  مُسَاوِيهَا فلَََ وَج  أوَ  سِتَّةٍ أوَ  سَب عةٍَ أوَ  ثمََانِيةٍَ دُونَ مَا هُوَ أوَ 

لَي نِ فاَل عمََى ، وَال خَرَ  ج  نهَُا مَق طُوعَةَ ال يدََي نِ أوَ  الر ِ  سُ ، وَالطَّرَشُ ، وَكَو 

 

لِيسِ وَال غِش ِ ،  ظَمِ ال مُنَف ِرَاتِ ، وَالسُّكُوتُ عَن هُ مِن  أقَ بحَِ التَّد  دَاهُمَا مِن  أعَ  أوَ  إح 

لََقُ إنَّمَا يَن صَرِفُ إلىَ السَّ  ط  ِ ينِ ، وَالإ  فاً وَهُوَ مُناَفٍ لِلد ِ رُوطِ عُر  لََمَةِ فَهُوَ كَال مَش 
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رَأةًَ ، وَهُوَ لَا  جَ ام  مِنِينَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ لِمَن  تزََوَّ قاَلَ : وَقدَ  قاَلَ أمَِيرُ ال مُؤ 

هَا أنََّك عَقِيمٌ فمََاذَا تقَوُلُ فيِ ال عيُوُبِ الَّذِي هَذَا عِن دَهَا كَمَالٌ لَا  برِ  يوُلدَُ لهَُ أخَ 

 ق صٌ ان تهََى .نَ 

ا لَم   مٍ إلىَ أنََّهُ لَا يفُ سَخُ الن كَِاحُ بِعَي بٍ ألَ بَتَّةَ ، وَكَأنََّهُ لمََّ وَذَهَبَ دَاوُد وَاب نُ حَز 

 يَث بتُ  ال حَدِيثُ بهِِ ، وَلَا يَقوُلوُنَ باِل قِياَسِ لمَ  يقَوُلوُا باِل فسَ خِ .

 وفي حديث سعيد بن المسيب..

رُ لهَُ( قوله  جِعُ عَلَي هِ ، وَإلَِي هِ ذَهَبَ )ال مَه  هُ مِن هَا أيَ  يَر  جِ عَلىَ مَن  غَرَّ و  أيَ  لِلزَّ

مٌ لحَِقهَُ بسَِببَهِِ إلاَّ أنََّهُم   ِ ، وَذَلِكَ لِْنََّهُ غُر  حَابُ الشَّافِعِي  ال هَادِي وَمَالِكٌ ، وَأصَ 

ترََطُوا عِل مَهُ باِل عيَ بِ فإَِذَا  لُ عُمَرَ اش  مَ عَلَي هِ ، وَقَو  ) عَلىَ مَن  كَانَ جَاهِلًَ فلَََ غُر 

هُ ( عِل مِ . غَرَّ  دَالٌّ عَلىَ ذَلِكَ إذ  لَا غَرَرَ مِن هُ إلاَّ مَعَ ال 

وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفةََ وَالشَّافِعِيُّ إلىَ أنََّهُ لَا رُجُوعَ إلاَّ أنََّ الشَّافعِِيَّ قاَلَ بِهَذَا فيِ 

 جَدِيدِ .ال  

 

 

 شرح العيوب

 في عيوب النساء ورد )القرن(..

نٌ ( قال المصنف: قوله  اءِ هُوَ ال عَفلَةَُ بِفتَ حِ )وَبِهَا قَر  بفَِت حِ ال قاَفِ وَسُكُونِ الرَّ

رُجُ فيِ قبُلُِ الن سَِاءِ ، وَحَياَ النَّ  مِ ، وَهِيَ تخَ  مَلةَِ وَفتَ حِ ال فاَءِ وَاللََّ قةَِ اال عَي نِ ال مُه 

جَالِ.. رَةِ فِي الر ِ دُ   كَالْ 
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 في العنين

 

 

وَمِن  طَرِيقِ سَعِيدِ ب نِ ال مُسَي بِِ أيَ ضًا قاَلَ : قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ  - 051

لَ سَنةًَ ، وَرِجَالهُُ ثقِاَتٌ  عِن ِينِ أنَ  يؤَُجَّ  فِي ال 

 

 شرح الحديث:

ينٍ هُوَ مَ  زًا لِعدََمِ ان تشَِارِ ذَكَرِهِ ، وَلَا العنين  بِزِنةَِ سِك ِ ن  لَا يأَ تيِ الن سَِاءَ عَج 

م ِ  رِ وَيشَُدَّدُ ، وَال عنَُّةُ باِلضَّ مُ ال عنَاَنةَُ وَالتَّع نيِنُ وَال عِنِينةَُ باِل كَس  يرُِيدُهُنَّ ، وَالِاس 

مُ أيَ ضًا ..  الِاس 

ثَرَُ دَالٌّ عَلىَ أنََّهَا عَي بٌ   يفُ سَخُ بِهَا الن ِكَاحُ بَع دَ تحََقُّقِهَا . وَهَذَا الْ 

صُلَ  هَالِهِ لِيحَ  تلَفَوُا أيَ ضًا فِي إم  تلََفوُا فيِ ذَلِكَ ، وَال قاَئلِوُنَ باِل فسَ خِ اخ  وَاخ 

عوُدٍ ، وَرُوِيَ عَن   وِيٌّ عَن  عُمَرَ وَاب نِ مَس  هَلُ سَنةًَ ، وَهُوَ مَر  قِيقُ فقَِيلَ يمُ  التَّح 

هُرٍ ، وَذَهَبَ عُث   لُ عَشَرَةَ أشَ  ل هُ وَعَن  ال حَارِثِ ب نِ عَب دِ اللَّهِ يؤَُجَّ مَانَ أنََّهُ لَم  يؤَُج ِ

لَ  صَ  تدََلُّوا بأِنََّ الْ  خَ فيِ ذَلِكَ ، وَاس  مَدُ وَال هَادِي ، وَجَمَاعَةٌ إلىَ أنََّهُ لَا فسَ  أحَ 

 ةَ فِيهِ ،عَدَمُ ال فسَ خِ ، وَهَذَا أثَرٌَ لَا حُجَّ 

رَأةََ رِفاَعَةَ ، وَقدَ  شَكَت  مِن هُ ذَلِكَ ،  وبأِنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لَم  يخَُي ِر  ام 

جِهَا أنَ كَرَ ،  لِهِ : قلُ ناَ لَعَلَّ زَو  رِ بقَِو  ضِعِ التَّع لِيمِ ، وَقدَ  أجََابَ فيِ ال بحَ  وَهُوَ فيِ مَو 
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فىَ ) قلُ ت (  وَالظَّاهِرُ مَعهَُ  كُ مِن  رِفاَعَةَ فإَِنَّهُ لَا يخَ  رَأةََ رِفاَعَةَ لَم  تشَ  } أنََّ ام 

كُو إلَي هِ صَلَّى اللَّهُ  بَي رِ فجََاءَت  تشَ  مَنِ ب نُ الزُّ ح  جَهَا عَب دُ الرَّ كَانَ قدَ  طَلَّقَهَا فَتزََوَّ

بِ فَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  بةَِ الثَّو  عَلَي هِ وَسَلَّمَ وَقاَلتَ  إنَّمَا مَعهَُ مِث لُ هُد 

جِعِي إلَ  ى رِفاَعَةَ ؟ لَا حَتَّى يذَوُقَ عُسَي لَتكَ ، وَتذَوُقيِ عُسَي لَتهَُ { أتَرُِيدِينَ أنَ  ترَ 

دِ ، وَفيِ رِوَايةَِ ال مُوَطَّإِ  رَأتَهَُ تمَِيمَةَ بِن تَ وَه بٍ فِي عَه  } أنََّ رِفاَعَةَ طَلَّقَ ام 

بَي رِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ثلَََثاً فَنكََحَت  عَب دَ ا مَنِ ب نَ الزُّ ح  لرَّ

رَضَ عَن هَا فلَمَ    فأَعَ 

لُ فَقاَلَ  وََّ جُهَا الْ  تطَِع  أنَ  يمََسَّهَا فَفاَرَقَهَا فأَرََادَ رِفاَعَةُ أنَ  يَن كِحَهَا ، وَهُوَ زَو  يسَ 

ةِ ، وَبِهَذَا يعُ رَفُ عَدَ ال حَدِيثَ {  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أتَرُِيدِينَ  مُ صِحَّ

خَ بَل  فَهِمَ مِن هَا صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  لبُ  ال فسَ  ةِ رِفاَعَةَ فإَِنَّهَا لَم  تطَ  لَالِ بقِِصَّ تدِ  الِاس 

مَنِ حَي ثُ لَم  يذَُق   ح  برََهَا أنََّ عَب دَ الرَّ وَسَلَّمَ أنََّهَا ترُِيدُ أنَ  يرَُاجِعَهَا رِفاَعَةُ فأَخَ 

 لَا ذَاقتَ  عُسَي لَتهَُ لَا يحُِلُّهَا لِرِفاَعَةِ ..عُسَي لَتهََا ، وَ 

ةُ أبَيِ رُكَانةََ ، وَهِيَ  ا قِصَّ ِ وَأمََّ رَأةًَ مِن  مُزَي نةََ فجََاءَت  إلىَ النَّبيِ  } أنََّهُ نَكَحَ ام 

هَذِهِ الشَّع رَةُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَقاَلتَ  مَا يغُ نيِ عَن يِ إلاَّ كَمَا تغُ نيِ عَن يِ

ق  بَي نيِ وَبَي نهَُ فأَخََذَت    لِشَع رَةٍ أخََذَت هَا مِن  رَأ سِهَا فَفَر ِ

وَتهِِ ثمَُّ قاَلَ لِجُلسََائهِِ :  النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فدََعَا أبا رُكَانةََ وَإخِ 

نَ فلََُناً يَع نيِ وَلدًَا لهَُ  بهُِ مِن هُ كَذَا وَكَذَا مِن  عَب دِ يَزِيدَ ، وَفلََُناً لِاب نهِِ  أتَرََو  يشُ 

بهُِ مِن هُ كَذَا وَكَذَا قاَلوُا نَعَم  قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لِعَب دِ يَزِيدَ  خَرِ يشُ  الْ 

رَجَهُ أبَوُ دَاوُد عَن   طَل ِق هَا ففََعَلَ { اب نِ عَبَّاسٍ ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ لَم   ال حَدِيثَ أخَ 

أةَُ مِن  ال عنَُّةِ لِْنََّهَا خِلََفُ  يَث بتُ  عِن دَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مَا ادَّعَت هُ ال مَر 
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لَادَهُ باِل قِياَفةَِ ،  فَ أوَ  لِ ، وَلِْنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ تعََرَّ صَ  وَسَألََ عَن هَا الْ 

حَابهَُ صَلَّى اللَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ فدََلَّ أنََّهُ لَم  يثَ بتُ  لهَُ أنََّهُ عِن يِنٌ فأَمََرَهُ باِلطَّلََقِ  أصَ 

شَادًا إلىَ أنََّهُ ينَ بَغِي لهَُ فِرَاقهَُا حَي ثُ طَلبَتَ  ذَلِكَ مِن هُ لَا أنَ  يجَِبَ عَلَي هِ .  إر 

 

 يثفوائد الحد

جُلَ باِل جِمَاعِ فَقاَلَ  أةَِ تطَُالِبُ الرَّ تلَفَوُا فيِ ال مَر  ) فاَئدَِةٌ ( قاَلَ اب نُ ال مُن ذِرِ اخ 

ل  أجََلَ ال عِن ِينِ ، وَهُوَ  ةً وَاحِدَةً لَم  يؤَُجَّ ثرَُونَ إن  وَطِئهََا بعَ دَ أنَ  دَخَلَ بهَِا مَرَّ كَ  الْ 

ِ وَالثَّو   زَاعِي  وَ  لُ الْ  حَاقَ ، وَقاَلَ أبَوُ قَو  ِ وَإسِ  ِ وَأبَِي حَنيِفةََ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي  رِي 

لَ لَهَا سَنةًَ ، وَإنِ  كَانَ لِغَي رِ عِلَّةٍ فلَََ تأَ جِيلَ ،  رٍ إن  ترََكَ جِمَاعَهَا لِعِلَّةٍ أجُ ِ ثوَ 

أةَِ حَقًّا فيِ ال جِمَاعِ فيَثَ بتُُ ال خِياَرُ وَقاَلَ عِياَضٌ اتَّفقََ كَافَّةُ ال علُمََاءِ عَلىَ أنََّ لِل مَر  

عِن ِينِ أجََلُ  رَبُ لِل  سُوحَ جَاهِلةًَ بِهِمَا ، وَيضُ  بوُبَ ، وَال مَم  جَت  ال مَج  لَهَا إذَا تزََوَّ

تِباَرِ زَوَالِ مَا بهِِ ان تهََى .  سَنةٍَ لِاخ 

 

 

 آداب عشرة النساء

 

أبَِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  عَن   - 052

رَأةًَ فيِ دُبرُِهَا { وَسَلَّمَ :  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، } مَل عوُنٌ مَن  أتَىَ ام 

سَالِ .وَاللَّف ظُ لهَُ ، وَرِجَالهُُ ثقِاَتٌ لَكِن  أعُِلَّ باِلإ ِ   ر 
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وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  - 059

رَأةًَ فِي دُبرُِهَا{عَلَي هِ وَسَلَّمَ   } لَا ينَ ظُرُ اللَّهُ إلىَ رَجُلٍ أتَىَ رَجُلًَ أوَ  ام 

 

 فقه الحديث

حَابةَِ مِن هُم  عَلِيُّ رُوِيَ هَذَا ال حَدِيثُ بلِفَ ظِهِ مِ  ن  طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَن  جَمَاعَةٍ مِن  الصَّ

ب نُ أبَيِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ ، وَعُمَرُ ، وَخُزَي مَةُ ، وَعَلِيُّ ب نُ طَل قٍ ، وَطَل قُ 

عوُدٍ ، وَجَابِرٌ ، وَاب نُ عَبَّاسٍ ، وَاب نُ عُمَرَ ،  ٍ ، وَاب نُ مَس  بَرَاءُ ، ب نُ عَلِي  وَال 

وَعُق بةَُ ب نُ عَامِرٍ ، وَأنَسٌَ ، وَأبَوُ ذَر ٍ ، وَفِي طُرُقهِِ جَمِيعِهَا كَلََمٌ ، وَلَكِنَّهُ مَعَ 

رِيمِ  وَاةِ يشَُدُّ بَع ضُ طُرُقهِِ بَع ضًا ، وَيدَُلُّ عَلىَ تحَ  تلََِفِ الرُّ كَث رَةِ الطُّرُقِ وَاخ 

باَرِ  ةُ إلاَّ ال قلَِيلَ لِل حَدِيثِ هَذَا ، إت ياَنِ الن سَِاءِ فِي أدَ  مَُّ هِنَّ ، وَإلِىَ هَذَا ذَهَبتَ  الْ 

رِيمُ ال مُباَشَرَةِ إلاَّ مَا أحََلَّهُ اللَّهُ ، وَلَم  يحُِلَّ تعَاَلىَ إلاَّ ال قبُلَُ كَمَا  لَ تحَ  صَ  وَلِْنََّ الْ 

لهُُ  ثكَُم  أنََّى شِئ تمُ  { دَلَّ قَو  لهُُ } فأَ توُا حَر   } فأَ توُهُنَّ مِن  حَي ثُ أمََرَكُم  اللَّهُ {، وَقَو 

 فوائد الْحاديث

ثِ ، ضِعَ ال حَر  عِ فَكَذَلِكَ الن سَِاءُ  فأَبَاَحَ مَو  ر  ثِ نَباَتُ الزَّ لوُبُ مِن  ال حَر  وَال مَط 

وَةِ ، وَهُوَ لَا يكَُونُ إلاَّ فِي  لِ لَا قضََاءُ الشَّه  ال غَرَضُ مِن  إت ياَنهِِنَّ هُوَ طَلبَُ النَّس 

ثِ ، وَلَا يقُاَسُ عَلَي هِ غَي   ضِعَ ال حَر  رُمُ مَا عَدَا مَو  رُهُ لِعدََمِ ال مُشَابَهَةِ فِي ال قبُلُِ فيَحَ 

جَ فمََأ خُوذٌ مِن  دَلِيلٍ آخَرَ  تاَعِ فيِمَا عَدَا ال فرَ  تمِ  ا حِلُّ الِاس  عِ ، وَأمََّ ر  نهِِ مَحَلًَّ لِلزَّ كَو 

جَ.  ، وَهُوَ جَوَازُ مُباَشَرَةِ ال حَائضِِ فِيمَا عَدَا ال فرَ 
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مَامِيَّةُ إلىَ ِ لوُكِ  قال المصنف: وَذَهَبتَ  الإ  مََةِ بلَ  وَال مَم  جَةِ وَالْ  و  جَوَازِ إت ياَنِ الزَّ

برُِ.  فِي الدُّ

 الوصية بالنساء

 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  - 059 وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ عَن  النَّبيِ 

خِرِ :  مِ الْ  مِنُ باِلَلَّهِ وَال يَو  صُوا باِلن سَِاءِ  } مَن  كَانَ يؤُ  توَ  ذِي جَارَهُ ، وَاس  فلَََ يؤُ 

لََهُ ، فإَِن   ل عِ أعَ  ءٍ فِي الض ِ وَجَ شَي  خَي رًا ، فإَِنَّهُنَّ خُلِق نَ مِن  ضِل عٍ ، وَإنَِّ أعَ 

صُوا باِلن سَِاءِ خَي رً  توَ  وَجَ ، فاَس  ته لَم  يزََل  أعَ  ته ، وَإنِ  ترََك  {  اذَهَب ت تقُِيمُهُ كَسَر 

. ِ  مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ، وَاللَّف ظُ لِل بخَُارِي 

لِمٍ  تعَ ت بهَِا ، وَبِهَا عِوَجٌ ، وَإنِ  ذَهَب ت تقُِيمُهَا وَلِمُس  تمَ  تعَ ت بِهَا اس  تمَ  } فإَِن  اس 

رُهَا طَلََقهَُا { تهَا ، وَكَس   كَسَر 

 شرح..

ادِ ال مُع جَمَةِ وَفَت حِ اللََّ )ضِل عٍ(  رِ الضَّ لََعِ ..بِكَس  ضَ  كَانِهَا وَاحِدِ الْ   مِ وَإسِ 

صُوا باِلن سَِاءِ خَي رًا(  توَ  أيَ  اق بلَوُا ال وَصِيَّةَ فِيهِنَّ ، وَال مَع نىَ إن يِ أوُصِيكُم  )وَاس 

 بِهِنَّ خَي رًا أوَ  ال مَع نىَ يوُصِي بَع ضُكُم  بعَ ضًا فيِهِنَّ خَي رًا.

لِهِ  وِجَاجٌ لِْنََّهُنَّ نَّهُنَّ خُلِق نَ مِن  ضِل عٍ { } فإَِ وَعَلَّلهَُ بِقَو  يرُِيدُ خُلِق نَ خَل قاً فِيهِ اع 

لهَُا خُلِقتَ  مِن  ضِل عِ آدَمَ كَمَا قاَلَ  اءَ أصَ  ٍ ، وَال مُرَادُ أنََّ حَوَّ لٍ مُع وَج  خُلِق نَ مِن  أصَ 

جَهَا {  تعَاَلىَ  رَجَ اب نُ إِ } وَخَلَقَ مِن هَا زَو  حَاقَ مِن  حَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ وَأخَ  } س 

يَ سَرِ ، وَهُوَ ناَئِمٌ { قَ صَرِ الْ  اءَ خُلِقتَ  مِن  ضِل عِ آدَمَ الْ  لهُُ  إنَّ حَوَّ } وَإنَِّ ، وَقَو 
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ل عِ {  وَجَ مَا فِي الض ِ ل عِ مُباَلَغةًَ فِي أعَ  زَاءِ الض ِ وَجِ أجَ  باَرٌ بأِنََّهَا خُلِقتَ  مِن  أعَ  إخ 

فةَِ   إث باَتِ هَذِهِ الص ِ

ل عِ ، وَهُوَ يذَُكَّرُ وَيؤَُنَّثُ ، وَكَذَا جَاءَ  ته لِلض ِ لِهِ تقُِيمُهُ ، وَكَسَر  لَهُنَّ ، وَضَمِيرُ قَو 

لِمٍ  أةَِ ، وَرِوَايةَُ مُس  تمََلُ أنََّهُ لِل مَر  تهَا ، وَيحُ  ِ تقُِيمُهَا ، وَكَسَر  فِي لفَ ظِ ال بخَُارِي 

رُهَا طَلََقهَُا { فيِ ذَلِكَ حَي ثُ قاَلَ صَرِيحَةٌ  رُ } ، وَكَس  مَ  ، وَال حَدِيثُ فيِهِ الْ 

لََقِهِنَّ ، وَأنََّهُ لَا سَبِيلَ  ب رِ عَلىَ عِوَجِ أخَ  تمَِالِ لَهُنَّ وَالصَّ باِل وَصِيَّةِ باِلن سَِاءِ وَالِاح 

لََقِهِنَّ بلَ  لَا بدَُّ مِن  ال عِوَ  لََحِ أخَ  لِ ال خِل قةَِ ..إلىَ إص   جِ فِيهَا ، وَأنََّهُ مِن  أصَ 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة

 افشاء أسرار الزوجية

 

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  - 059 رِي  وَعَن  أبَيِ سَعِيدٍ ال خُد 

جُلُ يفُ ضِي اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  قِياَمَةِ الرَّ مَ ال  } إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِن دَ اللَّهِ مَن زِلةًَ يَو 

هَا {  رَأتَهِِ ، وَتفُ ضِي إلَي هِ ، ثمَُّ يَن شُرُ سِرَّ لِمٌ .إلىَ ام  رَجَهُ مُس   أخَ 
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 فوائد الحديث..

جُلِ مَا يَقعَُ  رِيمِ إف شَاءِ الرَّ رَأتَهِِ مِن  أمُُورِ وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ تحَ  بيَ نهَُ وَبيَ نَ ام 

لٍ أوَ  فِع لٍ  أةَِ فِيهِ مِن  قوَ  رِي مِن  ال مَر  فِ تفَاَصِيلِ ذَلِكَ ، وَمَا يجَ  ال وَقاَعِ وَوَص 

رُوهٌ لِْنََّهُ خِ  رُهُ مَك  رِ ال وِقاَعِ فإَِذَا لمَ  يكَُن  لِحَاجَةٍ فذَِك  دُ ذِك  ا مُجَرَّ وِهِ ، وَأمََّ لََفُ وَنَح 

 ال مُرُوءَةِ.

رَاضَهُ عَن هَا أوَ   فإَِن  دَعَت  إلَي هِ حَاجَةٌ أوَ  ترََتَّبتَ  عَلَي هِ فاَئدَِةٌ ، بأِنَ  كَانَ ينُ كِرُ إع 

رِهِ كَمَا قاَلَ صَلَّى  وَ ذلَِكَ فلَََ كَرَاهَةَ فيِ ذِك  زَ عَن  ال جِمَاعِ أوَ  نحَ  تدََّعِي عَلَي هِ ال عَج 

تمُ  اللَّي لةََ ، وَقاَلَ لِْبَيِ طَل حَةَ } إن يِ لَْفَ علَهُُ أنَاَ وَهَذِهِ { لَي هِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَ  س  } أعََرَّ

هِ ، وَقدَ  وَرَدَ بهِِ نصٌَّ أيَ ضًا .{  أةَُ لَا يجَُوزُ لَهَا إف شَاءُ سِر ِ  ، وَكَذَلِكَ ال مَر 

 نفقة الزوجة

 

} : قلُ ت : ياَ ةَ عَن  أبَِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ وَعَن  حَكِيمِ ب نِ مُعاَوِيَ  - 059

سُوهَا إذَا  عِمُهَا إذَا أكََل ت وَتكَ  جِ أحََدِناَ عَلَي هِ ؟ قاَلَ : تطُ  رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَو 

جُر  إلاَّ فيِ ال بيَ تِ  هَ وَلَا تقَُب حِ  ، وَلَا تهَ  رِب  ال وَج  تسََي ت ، وَلَا تضَ  مَ  { اك  دُ رَوَاهُ أحَ 

حَهُ  ، وَأبَوُ دَاوُد ، وَالنَّسَائيُِّ ، وَاب نُ مَاجَه  ، وَعَلَّقَ ال بخَُارِيُّ بَع ضَهُ ، وَصَحَّ

 اب نُ حِبَّانَ ، وَال حَاكِمُ.

 فوائد الحديث:

وَتِهَا ، وَأنََّ النَّفقَةََ بِ  جَةِ وَكِس  و  رِ سَعَتهِِ لَا دَلَّ ال حَدِيثُ عَلىَ وُجُوبِ نَفَقةَِ الزَّ قدَ 

وَةِ ، وَفيِ ال حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلىَ جَوَازِ  لُ فيِ ال كِس  عِهِ وَمِث لهُُ ال قَو  قَ وُس  يكَُلَّفُ فَو 
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لهُُ لَا  جَةِ وَغَي رِهَا ، وَقَو  و  هِ لِلزَّ بِ ال وَج  بِ تأَ دِيباً إلاَّ أنََّهُ مَن هِيٌّ عَن  ضَر  ر  الضَّ

وَهُ مِن  ال كَلََمِ ال جَافيِ ، تقَُب ِح  أيَ  لَا تسُ   رَهُ ، وَتقَوُلُ قبََّحَك اللَّهُ وَنحَ  مِع هَا مَا تكَ 

جَعِ تأَ دِيباً لَهَا  رَهَا فيِ ال مَض  جُر  إلاَّ فيِ ال بيَ تِ أنََّهُ إذَا أرََادَ هَج  لِهِ لَا تهَ  وَمَع نىَ قَو 

بَي تِ ، وَلَا  اجِعِ {} وَاه جُرُوهُنَّ فِي ال مَضَ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ  هَا إلاَّ فِي ال  جُر  فلَََ يَه 

ناَهَا  ِ الَّتيِ ذَكَر  ل هَا إليَ هَا إلاَّ أنََّ رِوَايةََ ال بخَُارِي  ِ رَى أوَ  يحَُو  ل  إلىَ دَارٍ أخُ  يَتحََوَّ

 نَّ ،دَلَّت  أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ هَجَرَ نسَِاءَهُ فِي غَي رِ بيُوُتِهِ 

رُبةٍَ لهَُ ، وَقدَ  قاَلَ ال بخَُارِيُّ إنَّ هَذَا أصََحُّ مِن  حَدِيثِ مُعاَوِيةََ .  وَخَرَجَ إلىَ مَش 

قاَمَةِ  ِ كِ الدُّخُولِ عَلَي هِنَّ وَالإ  هُورُ فسََّرُوهُ بِترَ  رِ فاَل جُم  تلُِفَ فيِ تفَ سِيرِ ال هَج  وَاخ 

يةَِ ، رَانِ بمَِع نىَ ال بعُ دِ ، وَقيِلَ يضَُاجِعهَُا ،  عِن دِهِنَّ عَلىَ ظَاهِرِ الْ  وَهُوَ مِن  ال هِج 

رَهُ ، وَقيِلَ يَت رُكُ جِمَاعَهَا ، وَقيِلَ يجَُامِعهَُا ، وَلَا يكَُل ِمُهَا ، وَقِيلَ مِن   وَيوَُل ِيهَا ظَه 

لِ ، وَقيِلَ مِن  ال هِجَارِ ، وَهُوَ ا لََظُ فيِ ال قوَ  غ  ِ رِ الإ  بَطُ بهِِ ال هَج  ل حَب لُ الَّذِي يرُ 

تدََلَّ لهَُ ، وَوَهَّاهُ اب نُ  ثقِوُهُنَّ فيِ ال بيُوُتِ قاَلهَُ الطَّبرَِيُّ ، وَاس  بَعِيرُ أيَ  أوَ  ال 

..ِ  ال عَرَبِي 

 الذكر عند الجماع

 

اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَن   - 050

مِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  لهَُ قاَلَ : بسِ  } لَو  أنََّ أحََدَكُم  إذَا أرََادَ أنَ  يأَ تيَِ أهَ 

رَزَق تناَ ، فإَِنَّهُ إن  يقُدََّر  بَي نهَُمَا وَلدٌَ فِي جَن ِب ناَ الشَّي طَانَ ، وَجَن بِ  الشَّي طَانَ مَا 

هُ الشَّي طَانُ أبَدًَا {   مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ذَلِكَ لَم  يَضُرَّ
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 حق الزوج

 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  - 099 وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ عَن  النَّبيِ 

باَنَ لَعَنَت هَا } إذَا دَعَ :  رَأتَهَُ إلىَ فِرَاشِهِ فأَبَتَ  أنَ  تجَِيءَ ، فَباَتَ غَض  جُلُ ام  ا الرَّ

بِحَ {  ِ.ال مَلََئِكَةُ حَتَّى تصُ   مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ، وَاللَّف ظُ لِل بخَُارِي 

لِمٍ  ضَى عَن  وَلِمُس   . هَا {} كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَليَ هَا حَتَّى يَر 

 شرح..

جِهَا إذَا دَعَاهَا لِل جِمَاعِ لِْنََّ  أةَِ إجَابةَُ زَو  باَرٍ بأِنََّهُ يجَِبُ عَلىَ ال مَر  ال حَدِيثُ إخ 

لِهِ  لهَُ إلىَ فرَِاشِهِ كِناَيةٌَ عَن  ال جِمَاعِ كَمَا فيِ قَو  وَدَلِيلُ }ال وَلدَُ لِل فِرَاشِ{  قَو 

رِ اللَّهِ ، وَلَا يكَُونُ إلاَّ عُقوُبةًَ ال وُجُوبِ لَع نُ ال مَلََئِكَ  ةِ لَهَا إذ  لَا يلَ عَنوُنَ إلاَّ عَن  أمَ 

لهُُ  كِ وَاجِبٍ ، وَقوَ  بحَِ { وهي عَلىَ ترَ  جَابةَِ فيِ } حَتَّى تصُ  ِ دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ الإ 

رَجَ ال   رُهُ مَخ  غاَلِبِ ، وَإِلاَّ فإَِنَّهُ يَجِبُ عَلَي هَا اللَّي لِ ، وَلَا مَف هُومَ لهَُ لِْنََّهُ خَرَجَ ذِك 

 إجَابَتهُُ نَهَارًا ،

فوُعًا  } ثلَََثةٌَ لَا تقُ بلَُ لَهُم  صَلََةٌ، وَلَا وروى اب نُ خُزَي مَةَ ، وَاب نُ حِبَّانَ مَر 

رَا جِعَ، وَالسَّك  بِقُ حَتَّى يَر  عدَُ لَهُم  إلىَ السَّمَاءِ حَسَنةٌَ ال عَب دُ الْ  نُ حَتَّى تصَ 

ضَى{ جُهَا حَتَّى يَر  أةَُ السَّاخِطُ عَليَ هَا زَو  حُوَ، وَال مَر   يَص 

لَقاً ، وَلَو  لِعدََمِ طَاعَتِهَا فيِ غَي رِ ال جِمَاعِ ، وَلَي سَ  وَإنِ  كَانَ هَذَا فيِ سَخَطِهِ مُط 

خُلُ فِيهِ عَدَمُ  طَاعَتِهَا لهَُ فيِ جِمَاعِهَا مِن  فِيهِ لَع نٌ إلاَّ أنََّ فيِهِ وَعِيدًا شَدِيدًا يدَ 

ءِ ال خَل قِ :  باَنَ لَي لٍ أوَ  نَهَارٍ ، وَزَادَ ال بخَُارِيُّ فِي رِوَايَتهِِ فيِ بدَ  } فَباَتَ غَض 
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ياَدَةُ يَتَّجِهُ وُقوُعُ اللَّع نِ عَلَي هَا لِْنََّهَا حِينَئذٍِ عَلَي هَا {  جُهَا ، وَقِيلَ هَذِهِ الز ِ أيَ  زَو 

تحَِقُّ يَ  تحََقَّقُ ثبُوُتُ مَع صِيَتهَِا بِخِلََفِ مَا إذَا لَم  يَغ ضَب  مِن  ذَلِكَ فإَِنَّهَا لَا تسَ 

 اللَّع نَ 

 حكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل

 

ت رَسُولَ وَعَن  جُذَامَةَ بِن تِ وَه بٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلتَ   - 092 } : حَضَر 

تُ أنَ  أنَ هَى عَن  اللَّهِ صَلَّى اللَّ  هُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِي أنُاَسٍ ، وَهُوَ يَقوُلُ : لَقدَ  هَمَم 

لَادَهُم  فلَََ يضَُرُّ ذَلِكَ  ومِ وَفاَرِسَ ، فإَِذَا هُم  يغُِيلوُنَ أوَ  ت فيِ الرُّ ال غِيلةَِ فَنظََر 

لِ ، فَقاَلَ  لَادَهُم  شَي ئاً ثمَُّ سَألَوُهُ عَن  ال عَز  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : أوَ 

وَأ دُ ال خَفِيُّ { لِمٌ  ذَلِكَ ال   رَوَاهُ مُس 

 

 

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ  - 099 رِي  } أنََّ رَجُلًَ قاَلَ : ياَ رَسُولَ وَعَن  أبَيِ سَعِيدٍ ال خُد 

مِلَ ، وَأنَاَ أرُِيدُ مَا  رَهُ أنَ  تحَ  زِلُ عَن هَا ، وَأنَاَ أكَ  اللَّهِ ، إنَّ لِي جَارِيةًَ ، وَأنَاَ أعَ 

غ رَى ، قاَلَ :  ءُودَةُ الصُّ لَ ال مَو  ثُ : أنََّ ال عزَ  جَالُ ، وَإنَِّ ال يهَُودَ تحَُد ِ يرُِيدُ الر ِ

رِفهَُ { كَذَبَ  تطََع ت أنَ  تصَ  لقُهَُ مَا اس   .ت  ال يَهُودُ ، لوَ  أرََادَ اللَّهُ أنَ  يخَ 

دِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَعَن  جَابِرٍ قاَلَ :  - 099 } كُنَّا نَع زِلُ عَلىَ عَه 

آنُ ينَ زِلُ ، وَلوَ  كَانَ شَي ئاً ينَ هَى عَ  آنُ {وَسَلَّمَ ، وَال قرُ   ن هُ لَنَهَاناَ عَن هُ ال قرُ 
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 الغِيلة..

 حديث جذامة:

مَلةَِ قيِلَ  الِ ال مُه  وَى باِلدَّ وهي جُذَامَةَ بنِ تِ وَه بٍ بِضَم ِ ال جِيمِ وَذَالٍ مُع جَمَةٍ ، وَيرُ 

مِهَا هِ هَاجَرَت  مَعَ قَو  صِنٍ مِن  أمُ ِ تُ عُكَاشَةَ ب نِ مُح  حِيفٌ هِيَ أخُ  ،  وَهُوَ تصَ 

تَ أنَُي سِ ب نِ قَتاَدَةَ ..  وَكَانتَ  تحَ 

وُلىَ ال غِيلةَُ " وَيقُاَلُ لَهَا ال غيََلُ بفَِت حِ ال غَي نِ  ألََتيَ نِ " الْ  تمََلَ ال حَدِيثُ عَلىَ مَس  اش 

رِ ال غيَ نِ ، وَال مُرَادُ بِهَا مُ  تيَِّةِ ، وَال غِياَلُ بِكَس  جُلِ مَعَ فَت حِ ال مُثنََّاةِ التَّح  جَامَعةَُ الرَّ

مَعِيُّ ، وَغَي رُهُمَا ، وَقِيلَ هِيَ أنَ   صَ  ضِعُ كَمَا قاَلهَُ مَالِكٌ ، وَالْ  رَأتَهَُ ، وَهِيَ ترُ  ام 

رَهُهُ  طَِبَّاءُ يقَوُلوُنَ إنَّ ذَلِكَ دَاءٌ ، وَال عَرَبُ تكَ  أةَُ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، وَالْ  ضِعَ ال مَر  ترُ 

َّقِيهِ ، وَلَ   كِنَّ النَّبيَِّ وَتتَ

رَرِ الَّذِي زَعَمَهُ ال عَرَبُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رَدَّ ذَلِكَ عَلَي هِم  ، وَبيََّنَ عَدَمَ الضَّ

لهُُ  لَادِ، وَقَو  وَ  دُثُ مَعَ الْ  ومَ تفَ عَلُ ذَلِكَ، وَلَا ضَرَرَ يحَ  طَِبَّاءُ بأِنََّ فاَرِسًا وَالرُّ وَالْ 

 مِن  أغََالَ يغُِيلُ.م  يغُِيلوُنَ( )فإَِذَا هُ 

لُ : ألَةَُ الثَّانِيةَُ ال عزَ  ايِ ، وَهُوَ أنَ   وَال مَس  مَلةَِ وَسُكُونِ الزَّ وَهُوَ بفِتَ حِ ال عَي نِ ال مُه 

ا فيِ  رَي نِ: أمََّ جِ، وَهُوَ يفُ عَلُ لِْحََدِ أمَ  يلََجِ لِينُ زِلَ خَارِجَ ال فَر  ِ جُلُ بَع دَ الإ  يَن زِعَ الرَّ

مِلَ كَرَاهَةً لِمَجِيءِ ال وَلدَِ  مََةِ فلَِئلَََّ تحَ  ِ الْ  مََةِ ، وَلِْنََّهُ مَعَ ذَلِكَ يَتعَذََّرُ حَق  مِن  الْ 

مِلَ  ضِيعِ إن  كَانَ أوَ  لِئلَََّ تحَ  ةِ فَكَرَاهَةَ ضَرَرِ الرَّ ِ ال حُرَّ ا فيِ حَق  بَي عهَُا ، وَأمََّ

أةَُ .  ال مَر 

 حكم العزل..
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لهُُ فيِ جَوَابِ سُؤَالِهِم  عَن  العزل  رِيمِهِ لِْنََّ ( )إنَّهُ ال وَأ دُ ال خَفِيُّ وَقَو  دَالٌّ عَلىَ تحَ 

ا بِحَدِيثِ ال كِتاَبِ هَذَا . تجًَّ مٍ مُح  رِيمِ جَزَمَ اب نُ حَز  بِن تِ حَيَّةً ، وَباِلتَّح  وَأ دَ دَف نُ ال   ال 

نِهَا يَّةِ بِغيَ رِ إذ  مََةِ السُّر ِ نِهَا وَعَن  الْ  ةِ بإِِذ  هُورُ يجَُوزُ عَن  ال حُرَّ ، وَلَهُم   وَقاَلَ ال جُم 

، قاَلوُا : وَحَدِيثُ ال كِتاَبِ مُعاَرَضٌ بِحَدِيثيَ نِ  جَةِ بِحُر ٍ مََةِ ال مُزَوَّ خِلََفٌ فيِ الْ 

ءُودَةُ  لُ عَن  جَابرٍِ قاَلَ: كَانتَ  لَناَ جَوَارٍ ، وَكُنَّا نَع زِلُ فَقاَلتَ  ال يهَُودُ تلِ كَ ال مَو  وََّ الْ 

غ رَى فسَُئِلَ رَسُولُ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  ذَلِكَ فَقاَلَ: كَذَبتَ  ال يَهُودُ  الصُّ

حَهُ  مِذِيُّ ، وَصَحَّ رَجَهُ النَّسَائِي  ، وَالت ِر  تطَِع  رَدَّهُ( أخَ  ، وَلَو  أرََادَ اللَّهُ خَل قهَُ لَم  تسَ 

. 

 

رَجَهُ النَّسَائِي  مِن  حَدِيثِ أبَِ  عُ وَالثَّانِي: أخَ  : وَال جَم  اوِيُّ وَهُ قاَلَ الطَّح  ي هُرَي رَةَ نَح 

يَ فِي حَدِيثِ جُذَامَةَ عَلىَ التَّن زِيهِ . مِلُ النَّه  حََادِيثِ يَح   بَي نَ الْ 

لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  مٍ فيِ دَلَالةَِ قَو  ( وَنوُزِعَ اب نُ حَز  وَأ دُ ال خَفِيُّ )ذَلِكَ ال 

عُ حَياَةٍ مُحَقَّقةٍَ عَلىَ ا رِيمَ لِل وَأ دِ ال مُحَقَّقِ الَّذِي هُوَ قطَ  رِيمِ لِْنََّ التَّح  رَاحَةِ باِلتَّح  لصَّ

ي إلىَ  عٌ لِمَا يؤَُد ِ لُ وَإنِ  شَبَّهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بهِِ فإَِنَّمَا هُوَ قَط  ، وَال عَز 

دِ ال حَياَةِ ، وَال مُشَبَّهُ دُو اهُ وَأ دًا لِمَا تعَلََّقَ بهِِ مِن  قَص  نَ ال مُشَبَّهِ بهِِ ، وَإِنَّمَا سَمَّ

هَهُ أنََّهُ  حََادِيثُ دَالَّةٌ عَلىَ أنََّ وَج  لِ فاَلْ  يِ عَن  ال عَز  ا عِلَّةُ النَّه  لِ ، وَأمََّ مَن عِ ال حَم 

مََةِ .مُعاَندََةٌ لِل قدََرِ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلىَ عَدَمِ التَّ  ةِ وَالْ   ف رِقةَِ بَي نَ ال حُرَّ

 إسقاط النطفة
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عُ جَوَازُهُ  وحِ يتَفَرََّ فةَِ قَب لَ نَف خِ الرُّ قاَطِ النُّط  س  أةَِ لِإِ قال المصنف: مُعاَلَجَةُ ال مَر 

لِ ، وَمَن  أجََازَهُ أجََازَ ال مُعاَلَجَةَ ، وَمَن  حَرَّ  مَهُ وَعَدَمُهُ عَلىَ ال خِلََفِ فِي ال عَز 

لِهِ ، وَقدَ   أةَِ مَا يَق طَعُ ال حَبلََ مِن  أصَ  لىَ ، وَيلَ حَقُ بِهَذَا تعَاَطِي ال مَر  وَ  مَ هَذَا باِلْ  حَرَّ

لَقاً . لِ مُط  لِهِم  بإِِباَحَةِ ال عزَ  كِلٌ عَلىَ قَو   أفَ تىَ بَع ضُ الشَّافِعِيَّةِ باِل مَن عِ ، وَهُوَ مُش 

 

 فوائد حديث الخدري

وَأ دَ ال   لَ ال  مِيتَهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال عَز  يِ ، وَتسَ  حَدِيثُ قدَ  عَارَضَ حَدِيثَ النَّه 

غ رَى ، وَقدَ  جُمِعَ  ءُودَةَ الصُّ مِيَتهِِ ال مَو  ال خَفِيَّ ، وَفيِ هَذَا كَذَبَ يَهُودٌ فيِ تسَ 

يِ حُمِلَ عَ  نَهُمَا بأِنََّ حَدِيثَ النَّه  ذِيبِ ال يهَُودِ لِْنََّهُم  أرََادُوا بَي  لىَ التَّن زِيهِ وَتكَ 

لهُُ  رِيمَ ال حَقِيقِيَّ ، وَقوَ  لقُهَُ { التَّح  مَع ناَهُ أنََّهُ إلىَ آخِرِهِ (  -) } لَو  أرََادَ أنَ  يخَ 

بِقكُُ  م  ال مَاءُ فلَََ تقَ دِرُونَ تعَاَلىَ إذَا قدََّرَ خَل قَ نفَ سٍ فلَََ بدَُّ مِن  خَل قِهَا ، وَأنََّهُ يسَ 

بِقُ ال مَاءُ مِن  غَي رِ شُعوُرِ  صُ عَلىَ ذَلِكَ فقَدَ  يسَ  عَلىَ دَف عِهِ ، وَلَا ينَ فَعكُُم  ال حِر 

 ال عاَزِلِ لِتمََامِ مَا قدََّرَهُ اللَّهُ .

 

 القسم بين الزوجات

 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ } عَن  عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا قاَلتَ  :  - 002

لِكُ ، فلَََ  مِي فِيمَا أمَ  عَلَي هِ وَسَلَّمَ يَق سِمُ لِنسَِائهِِ فَيَع دِلُ ، وَيقَوُلُ : اللَّهُمَّ هَذَا قسَ 

لِكُ {  لِكُ وَلَا أمَ  نِي فِيمَا تمَ   .تلَمُ 
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حَهُ اب نُ حِبَّانَ وَال حَاكِ  بَعةَُ ، وَصَحَّ رَ  سَالهَُ رَوَاهُ الْ  مِذِيُّ إر  حَ الت ِر   مُ ، وَلَكِن  رَجَّ

 حديث

 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  - 009 وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ عَن  النَّبيِ 

قِياَمَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ { :  مَ ال  دَاهُمَا جَاءَ يَو  رَأتَاَنِ فمََالَ إلىَ إح  } مَن  كَانتَ  لهَُ ام 

بَعةَُ ، وَسَندَُهُ صَحِيحٌ  رَ  مَدُ ، وَالْ   رَوَاهُ أحَ 

جَاتِ ، وَيَ  و  وِيةَُ بَي نَ الزَّ جِ التَّس  و  رُمُ عَلَي  ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ يَجِبُ عَلىَ الزَّ هِ ح 

دَاهُنَّ ، وَقدَ  قاَلَ تعَاَلىَ  وَال مُرَادُ ال مَي لُ فِي } فلَََ تمَِيلوُا كُلَّ ال مَي لِ { ال مَي لُ إلىَ إح 

لِكُهُ ال عبَ دُ ،  ا لَا يمَ  ن فاَقِ لَا فيِ ال مَحَبَّةِ لِمَا عَرَف ت مِن  أنََّهَا مِمَّ ِ مِ وَالإ  ال قسَ 

لََقَ ال حَدِيثِ يَن فِي ذَلِكَ وَمَف هُومُ  لِهِ كُلَّ ال مَي لِ جَوَازُ ال مَي لِ ال يسَِيرِ ، وَلَكِنَّ إط  قَو 

يةَِ . تمَِلُ تقَ يِيدُ ال حَدِيثِ بمَِف هُومِ الْ   وَيَح 

 

 كم يقيم عند الزواج على المرأة

 

رَ  } : مِن  السُّنَّةِ وَعَن  أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ  - 009 جُلُ ال بِك  جَ الرَّ إذَا تزََوَّ

جَ الثَّي بَِ أقَاَمَ عِن دَهَا ثلَََثاً ،  عَلىَ الثَّي بِِ أقَاَمَ عِن دَهَا سَب عاً ، ثمَُّ قسََمَ ، وَإذَِا تزََوَّ

ِ  ثمَُّ قسََمَ {  مُتَّفقٌَ عَلَي هِ ، وَاللَّف ظُ لِل بخَُارِي 
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ا وَعَن  أمُ ِ سَلمََةَ رَضِيَ اللَّ  - 005 هُ عَن هَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لمََّ

جَهَا أقَاَمَ عِن دَهَا ثلَََثاً ، وَقاَلَ :  لِك هَوَانٌ ، إن  شِئ ت تزََوَّ } إنَّهُ ليَ سَ بكِ عَلىَ أهَ 

 سَبَّع ت لكَ وَإنِ  سَبَّع ت لكَ سَبَّع ت لِنسَِائِي {

 

 فوائد الحديث

جَةٌ ، وَقاَلَ اب نُ عَب دِ وَال حَدِي ثُ دَلِيلٌ عَلىَ إيثاَرِ ال جَدِيدَةِ لِمَن  كَانتَ  عِن دَهُ زَو 

فاَفِ سَوَاءٌ أكََانتَ   أةَِ بسَِببَِ الز ِ هُورُ ال علُمََاءِ عَلىَ أنََّ ذَلِكَ حَقٌّ لِل مَر  : جُم  ال بَر ِ

تاَرَهُ النَّوَوِيُّ  جَةٌ أمَ  لَا ، وَاخ  لَكِنَّ ال حَدِيثَ دَلَّ عَلىَ أنََّهُ فيِمَن  كَانتَ   عِن دَهُ زَو 

هُورُ  رِ وَالثَّي بِِ بمَِا ذَكَرَ ال جُم  جَةٌ ، وَقدَ  ذَهَبَ إلىَ التَّف رِقةَِ بَي نَ ال بكِ  عِن دَهُ زَو 

جَةِ ال جَدِيدَةِ ، وَفيِ ا و  ل كُل ِ خِلََفٌ لَم  فَظَاهِرُ ال حَدِيثِ أنََّهُ وَاجِبٌ ، وَأنََّهُ حَقٌّ لِلزَّ

يثاَرِ فيِ ال بقَاَءِ عِن دَهَا مَا كَانَ  ِ حََادِيثَ ، وَال مُرَادُ باِلإ  يَقمُ  عَلَي هِ دَلِيلٌ يقُاَوِمُ الْ 

يثاَرَ يَكُونُ باِل مَبِيتِ ، وَال قيَ لوُلةَِ لَا  ِ مُتعَاَرَفاً حَالَ ال خِطَابِ ، وَالظَّاهِرُ أنََّ الإ 

تِغ رَاقِ سَا  عَاتِ اللَّي لِ ، وَالنَّهَارِ عِن دَهَا كَمَا قاَلهَُ جَمَاعَةٌ اس 

 

 

 

 المحاضرة السابعة

 مشروعية الخلع..
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رَأةََ ثاَبتِِ ب نِ قَي سٍ أتَتَ  عَن  اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا  - 1992 } أنََّ ام 

النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَقاَلتَ  : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، ثاَبتُِ ب نُ قيَ سٍ مَا أعَِيبُ 

لََمِ ، فَقاَلَ رَسُولُ ا س  ِ رَهُ ال كُف رَ فِي الإ   للَّهِ عَلَي هِ فِي خُلقٍُ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِن يِ أكَ 

ينَ عَلَي هِ حَدِيقتَهَُ فَقاَلتَ  : نَعَم  ، فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : أتَرَُد ِ

لِيقةًَ {  رَوَاهُ ال بخَُارِيُّ ، وَفيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : اق بَل  ال حَدِيقةََ وَطَل ِق هَا تطَ 

ِ ، وَحَسَّنهَُ  -وَأمََرَهُ بِطَلََقهَِا {  } ،رِوَايةٍَ لهَُ :  مِذِي  : } أنََّ وَلِْبَِي دَاوُد ، وَالت ِر 

تلََعتَ  مِن هُ ، فجََعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عِدَّتهََا  رَأةََ ثاَبتِِ ب نِ قَي سٍ اخ  ام 

 حَي ضَةً {

 

 

 

رِو ب نِ شُ  - 1999 هِ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا وَفِي رِوَايةَِ عَم  عَي بٍ عَن  أبَِيهِ عَن  جَد ِ

لَا عِن دَ اب نِ مَاجَه   رَأتَهَُ قاَلتَ  : لَو  } أنََّ ثاَبتَِ ب نَ قَي سٍ كَانَ دَمِيمًا ، وَأنََّ ام 

هِهِ {  مَخَافةَُ اللَّهِ إذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَق ت فِي وَج 

مَدَ مِن  حَدِي - 1999 لَ خُل عٍ فيِ وَلِْحَ   : وَكَانَ ذَلِكَ أوََّ
لِ ب نِ أبَيِ حَث مَةَ ثِ سَه 

لََمِ  س  ِ  الإ 

 

 تعريف الخلع
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جَةِ عَلىَ مَالٍ ، مَأ خُوذٍ مِن   و  مِ هُوَ فِرَاقُ الزَّ ال خُل عِ بِضَم ِ ال مُع جَمَةِ وَسُكُونِ اللََّ

جُلِ مَجَ  أةََ لِباَسُ الرَّ بَ لِْنََّ ال مَر  له تعَاَلىَ خَلعََ الثَّو  لُ فيِهِ قَو  صَ  } فإَِن  ازًا ، وَالْ 

 خِف تمُ  ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فلَََ جُناَحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف تدََت  بهِِ { .

قاَمَةِ عِن دَهُ أنَ  أقَعََ فيِمَا يَق تضَِي  ِ رَهُ مِن  الإ  لََمِ أيَ  أكَ  س  ِ رَهُ ال كُف رَ فِي الإ  لهَُا أكَ  قَو 

جِ ، وَغَي رِ ذَلِكَ  و  لََمَ مِن  النُّشُوزِ وَبغُ ضِ الزَّ س  ِ ال كُف رَ ، وَال مُرَادُ مَا يضَُادُّ الإ 

لَقتَ  عَلىَ مَا ينُاَفِي خُلقَُ  لهُُ  أطَ  تمَِلُ غَي رُ ذلَِكَ ، وَقَو  لََمِ ال كُف رَ مُباَلَغةًَ ، وَيحَ  س  ِ الإ 

لٍ . جَهَا عَلىَ حَدِيقةَِ نَخ  وَايةَِ أنََّهُ كَانَ تزََوَّ تاَنهَُ فَفِي الر ِ  " حَدِيقَتهَُ " أيَ  بسُ 

 

 فوائد الحديث:

عِيَّةِ ال خُل عِ  ذُ ال عِوَضِ مِن  ال حَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ شَر  تهِِ ، وَأنََّهُ يحَِلُّ أخَ  وَصِحَّ

أةَُ ناَشِزَةً أمَ  لَا: تهِِ أنَ  تكَُونَ ال مَر  ترََط فيِ صِحَّ تلََفَ ال علُمََاءُ هَل  يشُ  أةَِ ، وَاخ   ال مَر 

تاَرَهُ اب نُ ال مُن ذِرِ -1 لِ ال هَادِي ، وَالظَّاهِرِيَّةُ ، وَاخ  وََّ تدَِل ِينَ  فذََهَبَ إلىَ الْ  مُس 

لِهِ تعَاَلىَ  ةِ ثاَبتٍِ هَذِهِ فإَِنَّ طَلبََ الطَّلََقِ نشُُوزٌ ، وَبِقَو  } إلاَّ أنَ  يَخَافاَ أنَ  لَا بِقِصَّ

لهُُ } إلاَّ أنَ  يأَ تِينَ بِفاَحِشَةٍ مُبَي ِنةٍَ {   .يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ { ، وَقَو 

عِل مِ إلىَ الثَّانِي ، وَقاَلوُا يصَِحُّ وَذَهَبَ أبَوُ حَنيِفةََ وَالشَّا-2 لِ ال  ثرَُ أهَ  فِعِيُّ وَأكَ 

تقَِيمَةً  جَي نِ ، وَإنِ  كَانتَ  ال حَالُ مُس  و   ال خُل عُ مَعَ التَّرَاضِي بيَ نَ الزَّ

لِهِ تعَاَلىَ  نَهُمَا ، وَيحَِلُّ ال عِوَضُ لِقَو  ءٍ مِن هُ نَ بَي  ف سًا { } فإَِن  طِب نَ لَكُم  عَن  شَي 

ق  ، وَلِحَدِيثِ  يةََ ، وَلمَ  تفَُر ِ ، وَقاَلوُا: إنَّهُ لَي سَ فيِ } إلاَّ بطِِيبةٍَ مِن  نَف سِهِ { الْ 

فَ فيِهَا ، وَهُوَ  تمَِلُ أنََّ ال خَو  يةَُ يَح  تِرَاطِ ، وَالْ  حَدِيثِ ثاَبتٍِ هَذَا دَلِيلٌ عَلىَ الِاش 
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باَنُ يكَُونُ  تقَ بلَِ فَيدَُلُّ عَلىَ جَوَازِهِ ، وَإنِ  كَانَ ال حَالُ الظَّنُّ ، وَال حُس  فيِ ال مُس 

تمَِلُ أنَ  يرَُادَ أنَ   نَهُمَا ، وَهمَُا مُقِيمَانِ لِحُدُودِ اللَّهِ فِي ال حَالِ ، وَيَح  تقَِيمًا بَي  مُس 

عِل مُ إلاَّ لِ   تحََقُّقِهِ فيِ ال حَالِ كَذَا قِيلَ .يَع لمََا ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَا يَكُونُ ال 

 

 مسألة..

تلُِفَ  طَاهَا مِن  غَي رِ زِياَدَةٍ ، وَاخ  جُ مِن هَا مَا أعَ  و  وَدَلَّ ال حَدِيثُ عَلىَ أنََّهُ يأَ خُذُ الزَّ

ياَدَةُ أمَ  لَا:  هَل  تجَُوزُ الز ِ

ياَدَةُ إذَا كَانَ النُّشُوزُ فذََهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ والجمهور إلىَ أنََّهَا تَ  -1 حِلُّ الز ِ

ثرََ مِن هُ  دَاقِ ، وَبأِكَ  يةََ تجَُوزُ باِلصَّ فِد  مَعُ أنََّ ال  أةَِ قاَلَ مَالِكٌ لمَ  أزََل  أسَ  مِن  ال مَر 

لِهِ تعَاَلىَ  ن  وَقاَلَ مَالِكٌ لَم  أرََ أحََ } فلَََ جُناَحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف تدََت  بهِِ {  لِقَو   دًا مِمَّ

لََقِ . خَ   يقُ تدََى بهِِ مَنعََ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَي سَ مِن  مَكَارِمِ الْ 

وَايةَُ الَّتيِ فِيهَا أنََّهُ قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ا الر ِ ياَدَةُ فلَََ { وَأمََّ ا الز ِ لَم  فَ } أمََّ

 يَث بتُ  رَف عهَُا.

 

حَاقُ، وَآخَرُونَ إلىَ أنََّهَا لَا تجَُوزُ وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَطَ  -2 مَدُ وَإسِ  اوُسٌ وَأحَ 

ياَدَةُ لِحَدِيثِ ال باَبِ ، وَلِمَا وَرَدَ مِن  رِوَايةَِ  ياَدَةُ فلَََ الز ِ ا الز ِ رَجَهَا )أمََّ ( فإَِنَّهُ قدَ  أخَ 

سَلًَ  بَي هَقِيُّ ، وَاب نُ مَاجَه  عَن  اب نِ جُرَي جٍ عَن  عَطَاءٍ مُر  فِي آخِرِ حَدِيثِ ال باَبِ ال 

ِ أنََّهَا قاَلتَ   نيِ  ارَقطُ  ا قاَلَ لَهَا النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، وَمِث لهُُ عِن دَ الدَّ } لمََّ
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ا أتََ  ينَ عَلَي هِ حَدِيقَتهَُ قاَلتَ  ، وَزِياَدَةً قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أمََّ رُد ِ

ياَدَةُ فلَََ {  سَلٌ .الز ِ  ال حَدِيثَ ، وَرِجَالهُُ ثقِاَتٌ إلاَّ أنََّهُ مُر 

 

 

 

 مسألة..

لِ ثمَُّ الظَّاهِرُ أنََّهُ يقَعَُ ال خُل عُ بلَِف ظِ الطَّ  رِ لِْجَ  لََقِ ، وَأنََّ ال مُوَاطَأةََ عَلىَ رَد ِ ال مَه 

هُورُ  تلََفوُا إذَا كَانَ بلِفَ ظِ ال خُل عِ فذَهََبَ جُم  الطَّلََقِ يصَِيرُ بِهَا الطَّلََقُ خُل عاً ، وَاخ 

لِكُهُ إلاَّ  تهُُم  أنََّهُ لَف ظٌ لَا يمَ  جُ فَكَانَ طَلََقاً ، ال علُمََاءِ إلىَ أنََّهُ طَلََقٌ ، وَحُجَّ و   الزَّ

قاَلةَِ ، وَهُوَ يجَُوزُ عِن دَ  ِ دَاقِ كَالإ  خًا لمََا جَازَ عَلىَ غَي رِ الصَّ وَلَو  كَانَ فسَ 

هُورِ بمَِا قلََّ أوَ  كَثرَُ فدََلَّ أنََّهُ طَلََقٌ .  ال جُم 

خٌ ، وَهُوَ  مَدَ ، وَذَهَبَ اب نُ عَبَّاسٍ ، وَآخَرُونَ إلىَ أنََّهُ فسَ  هُورُ مَذ هَبِ أحَ  مَش 

وَيدَُلُّ لهَُ أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أمََرَهَا أنَ  تعَ تدََّ بحَِي ضَةٍ قاَلَ ال خَطَّابيُِّ فيِ 

خٌ ، وَليَ سَ بِطَلََقٍ إذ  لوَ  كَانَ طَلََقاً لَم   هَذَا أقَ وَى دَلِيلٍ لِمَن  قاَلَ إنَّ ال خُل عَ فسَ 

تفَِ بحَِي ضَةٍ لِل عِدَّةِ..يَ   ك 

 طلَق الحائض..

 

دِ رَسُولِ وَعَن  اب نِ عُمَرَ  - 1999 رَأتَهَُ ، وَهِيَ حَائضٌِ فيِ عَه  } أنََّهُ طَلَّقَ ام 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، فسََألََ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ عَن  
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هُرَ ، ثمَُّ تحَِيضَ ، ثمَُّ  هَا حَتَّى تطَ  سِك  هُ فلَ يرَُاجِع هَا ، ثمَُّ ل يمُ  ذَلِكَ ، فَقاَلَ : مُر 

سَكَ بَع دُ ، وَإنِ  شَاءَ طَلَّقَ قبَ لَ أنَ  يمََسَّ ، فتَلِ كَ ال عِدَّةُ  هُرَ ، ثمَُّ إن  شَاءَ أمَ  تطَ 

لقَُ لَهَا  لِمٍ  الن سَِاءُ {الَّتِي أمََرَ اللَّهُ أنَ  تطَ  هُ متفق عليه، وَفيِ رِوَايةٍَ لِمُس  } مُر 

ِ  -فلَ يرَُاجِع هَا ، ثمَُّ ل يطَُل ِق هَا طَاهِرًا أوَ  حَامِلًَ {  رَى لِل بخَُارِي  } ، وَفيِ رِوَايةٍَ أخُ 

لِيقةٌَ {   -وَحُسِبتَ  تطَ 

 

 طلَق الحائض..

 

لِمٍ ، قاَلَ اب نُ عُ  ا أنَ تَ طَلَّق تهَا وَاحِدَةً أوَ  اث نتَيَ نِ ، فإَِنَّ مَرَ : وَفِي رِوَايةٍَ لِمُس  } أمََّ

سِكَهَا حَتَّى تحَِيضَ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أمََرَنيِ أنَ  أرَُاجِعَهَا ثمَُّ أمُ 

هُرَ ، ثمَُّ أطَُل ِقَهَا هِلَهَا حَتَّى تطَ  رَى ، ثمَُّ أمُ  ا أنَ تَ  حَي ضَةً أخُ  قبَ لَ أنَ  أمََسَّهَا ، وَأمََّ

رَأتَكِ {  وَفيِ رِوَايةٍَ  - طَلَّق تهَا ثلَََثاً فقَدَ  عَصَي ت رَبَّك فِيمَا أمََرَك بهِِ مِن  طَلََقِ ام 

رَى : قاَلَ   } إذَا، قاَلَ } عَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَلَم  يَرَهَا شَي ئاً { أخُ 

سِك  {  طَهُرَت  فلَ يطَُل ِق  أوَ  لِيمُ 

 

 تعريف

تقٌَّ مِن  الطَّلََقِ ، كُ ،  الطَّلََقِ هُوَ لغُةَُ حَل ِ ال وَثاَقِ مُش  سَالُ ، وَالتَّر  ر  ِ وَهُوَ الإ 

عِ  سَالِ لَهُمَا بذَِلِكَ ، وَفِي الشَّر  ر  ِ وَفلََُنٌ طَل قُ ال يدََي نِ باِل خَي رِ أيَ  كَثِيرُ ال بذَ لِ وَالإ 

لََمُ بِتقَ رِ  س  ِ وِيجِ قاَلَ إمَامُ ال حَرَمَي نِ هُوَ لفَ ظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الإ   يرِهِ .حَلُّ عُق دَةِ التَّز 
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عَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

 وهو ضعيف.)أبَ غضَُ ال حَلََلِ إلىَ اللَّهِ الطَّلََقُ(، 

ياَءَ مَب غوُضَةً إلىَ اللَّهِ  تعَاَلىَ ، وَأنََّ أبَ غَضَهَا وفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ فيِ ال حَلََلِ أشَ 

بةََ فِي فِع لِهِ  نهِِ لَا ثوََابَ فيِهِ ، وَلَا قرُ   الطَّلََقُ فيََكُونُ مَجَازًا عَن  كَو 

 

 

توُبةَِ فيِ غَي رِ  لََةِ ال مَك  ، وَمَثَّلَ بَع ضُ ال علُمََاءِ ال مَب غوُضَ مِن  ال حَلََلِ باِلصَّ

جِدِ لِغَي رِ عُذ رٍ ، وَ  سُنُ تجََنُّبُ إيقاَعِ الطَّلََقِ مَا ال مَس  ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ يَح 

سَةِ  كَامِ ال خَم  حَ  وَجَدَ عَن هُ مَن دُوحَةً ، وَقدَ  قسََّمَ بَع ضُ ال علُمََاءِ الطَّلََقَ إلىَ الْ 

رُوهُ ال وَاقعُِ بغَِي رِ سَبَ  عِيُّ وَال مَك  تِقاَمَةِ ال حَالِ ، فاَل حَرَامُ الطَّلََقُ ال بدِ  بٍ مَعَ اس 

مُ ال مَب غوُضُ مَعَ حِل ِهِ .  وَهَذَا هُوَ ال قِس 

 حكم طلَق الحائض

مِرَ لِاب نِ عُمَرَ باِل مُرَاجَعةَِ النَّبيُِّ صَلَّى  هُ فلَ يرَُاجِع هَا دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الْ  لِهِ مُر  فِي قوَ 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ إلىَ  اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ عُمَرَ  مَأ مُورٌ باِلتَّب لِيغِ عَن  النَّبيِ 

 اب نهِِ بأِنََّهُ مَأ مُورٌ باِل مُرَاجَعةَِ ...

رُ  مَ  وَإذَِا عَرَف ت أنََّهُ مَأ مُورٌ مِن هُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ باِل مُرَاجَعةَِ فَهَل  الْ 

عةَُ أمَ  لَا :لِل وُجُوبِ فتَجَِ  ج   بُ الرَّ



 هـ                                  تنسيق : حكايه رحيل  8341 ( لدكتور احمد بن فارس السلوم  لعام2ملزمة حديث)

حَ صَاحِبُ ال هِدَايةَِ مِن  -1 مَدَ ، وَصَحَّ لِ مَالِكٌ ، وَهُوَ رِوَايةٌَ عَن  أحَ  وََّ ذَهَبَ إلىَ الْ 

تنَعََ  رُ بهَِا قاَلوُا: فإَِذَا ام  مَ  لُ دَاوُد ، وَدَلِيلهُُم  الْ  ال حَنفَِيَّةِ وُجُوبَهَا ، وَهُوَ قوَ 

جُلُ مِن هَا تجََعَ ال حَاكِمُ عَن هُ . الرَّ تِناَعِ ار  بهَُ ال حَاكِمُ فإَِن  أصََرَّ عَلىَ الِام   أدََّ

 

 

 

تحََبَّةٌ فقََط  قاَلوُا لِْنََّ اب تدَِاءَ الن ِكَاحِ لَا يَجِبُ -2 هُورُ إلىَ أنََّهَا مُس  وَذَهَبَ ال جُم 

تدَِامَتهُُ كَذَلِكَ، فَكَانَ ال قِياَسُ قَرِينةًَ عَ  بِ ، وَأجُِيبَ بأِنََّ فاَس  رَ لِلنَّد  مَ  لىَ أنََّ الْ 

تدَِامَةُ الن ِكَاحِ فيِهِ وَاجِبةًَ. مًا فِي ال حَي ضِ كَانَ اس  ا كَانَ مُحَرَّ  الطَّلََقَ لمََّ

لِهِ  هُرَ(وَفِي قَو  هُرَ ثمَُّ تحَِيضَ ثمَُّ تطَ  دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ لَا يطَُل ِقُ إلاَّ فِي  )حَتَّى تطَ 

لِ :ا وََّ رِ الثَّانيِ دُونَ الْ   لطُّه 

صََحُّ عِن دَ الشَّافِعِيَّةِ -1 رِيمِ الطَّلََقِ فِيهِ مَالِكٌ ، وَهُوَ الْ   وَقدَ  ذَهَبَ إلىَ تحَ 

رِ الثَّانيِ مَن دُوبٌ ، وَكَذَا عَن  -2 وَذَهَبَ أبَوُ حَنيِفةََ إلىَ أنََّ الِان تِظَارَ إلىَ الطُّه 

مَدَ   أحَ 

 

تدَِ  لِهِ مُس  هُ فلَ يرَُاجِع هَا ثمَُّ ل يطَُل ِق هَا طَاهِرًا أوَ  حَامِلًَ( ل ِينَ بِقَو  رَ ، )مُر  لقََ الطُّه  فأَطَ 

رِيمِ فَجَازَ  لِ ال حَي ضِ فإَِذَا زَالَ زَالَ مُوجِبُ التَّح  رِيمَ إنَّمَا كَانَ لِْجَ  وَلِْنََّ التَّح 

رِ كَمَا جَ  رِ الَّذِي طَلََقهَُا فيِ هَذَا الطُّه  ازَ فيِ الَّذِي بعَ دَهُ ، وَكَمَا يَجُوزُ فيِ الطُّه 

بُ مَا قاَلوُهُ . فىَ قرُ  هُ طَلََقٌ فيِ حَي ضَةٍ ، وَلَا يَخ   لَم  يَتقَدََّم 
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لِهِ  ( وَفِي قَو  رِ بَع دَ ال مَس ِ فإَِنَّهُ )قبَ لَ أنَ  يمََسَّ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ إذَا طَلَّقَ فيِ الطُّه 

بَرُ طَ  هُورُ ، وَقاَلَ بَع ضُ ال مَالِكِيَّةِ إنَّهُ يجُ  حَ ال جُم  مٌ ، وَبهِِ صَرَّ عِيٌّ مُحَرَّ لََقٌ بدِ 

عةَِ فِيهِ كَمَا إذَا طَلَّقَ ، وَهِيَ حَائضٌِ . ج   عَلىَ الرَّ

 مسألة..

لِهِ  هُرَ( وَفِي قَو  لهُُ )ثمَُّ تطَ  ال مُرَادُ بهِِ ان قِطَاعُ  خِلََفٌ لِل فقَُهَاءِ هَل  )طَاهِرًا( وَقَو 

لِ : مِ أوَ  لَا بدَُّ مِن  ال غسُ   الدَّ

لِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايةَِ  تِباَرِ ال غسُ  اجِحُ أنََّهُ لَا بدَُّ مِن  اع  مَدَ رِوَايَتاَنِ ، وَالرَّ فَعنَ  أحَ 

رَى فلَََ يمََسَّ )النَّسَائِي   خُ  تسََلتَ  مِن  حَي ضَتِهَا الْ  هَا حَتَّى يطَُل ِقَهَا ، وَإنِ  فإَِذَا اغ 

سَكَهَا(،  سِكَهَا أمَ  هُرَ.شَاءَ أنَ  يمُ  لهُُ ثمَُّ تطَ  لِهِ طَاهِرًا ، وَقَو  رٌ لِقوَ   وَهُوَ مُفسَ ِ

لهُُ  لقَُ لهََا الن سَِاءُ(وَقَو  لِهِ  )فَتلِ كَ ال عِدَّةُ الَّتيِ أمََرَ اللَّهُ أنَ  تطَ  أيَ  أذَِنَ فيِ قَو 

(.)فَطَل ِ  تِهِنَّ  قوُهُنَّ لِعِدَّ

 مسألة..

لهُُ  رِ ، وَقوَ  رِ بِطَلََقِهَا فيِ الطُّه  مَ  هَارُ لِلْ  طَ  قَ رَاءَ الْ  وَفِي ال حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الْ 

 ) تِهِنَّ لِهِ أوَ  حَامِلًَ ) فَطَل ِقوُهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ ، وَفيِ قوَ  دَلِيلٌ عَلىَ أيَ  وَق تَ اب تدَِاءِ عِدَّ

هُورُ .  أنََّ طَلََقَ ال حَامِلِ سُن يٌِّ ، وَإلَِي هِ ذَهَبَ ال جُم 

تلُِفَ فيِهِ هَل  يَقعَُ ،  مٌ فقَدَ  اخُ  عِيَّ مَن هِيٌّ عَن هُ مُحَرَّ وَإذَِا عَرَفتَ  أنََّ الطَّلََقَ ال بدِ 

 وَيعُ تدَُّ بهِِ أمَ  لَا يقَعَُ ؟

هُورُ: يَقَ  لِيقةٌَ وَهُوَ فَقاَلَ ال جُم  لِهِ فيِ هَذَا ال حَدِيثِ : وَحُسِبتَ  تطَ  تدَِل ِينَ بِقَو  عُ مُس 

هُولِ مِن  ال حِسَابِ وَال مُرَادُ جَع لهَُا وَاحِدَةً مِن   ٍ لِل مَج  مَلةَِ مَب نِي  بِضَم ِ ال حَاءِ ال مُه 
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جُ لَكِنَّهُ  و  لِكُهَا الزَّ لِيقاَتِ الَّتيِ يمَ  ح  باِل فاَعِلِ هُناَ وثبت أنه  الثَّلََثِ التَّط  لمَ  يصَُر ِ

 هو النبي في بعض الطرق.

 

لِمٍ: قاَلَ اب نُ عُمَرَ  ا سَألَهَُ سَائِلٌ -وَفِي رِوَايةٍَ لِمُس  ا -أيَ  لمََّ أنَ تَ طَلَّق تهَا وَاحِدَةً  أمََّ

أوَ  اث نتَيَ نِ فإَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أمََرَنِي أنَ  أرَُاجِعهََا ثمَُّ 

هُرَ ثمَُّ قَب لَ أنَ  أمََسَّهَا ،  هِلهََا حَتَّى تطَ  رَى ثمَُّ أمُ  سِكَهَا حَتَّى تحَِيضَ حَي ضَةً أخُ  أمُ 

ا رَأتَكِ: وَأمََّ  أنَ تَ طَلَّق تهَا ثلَََثاً فَقدَ  عَصَي ت رَبَّك فِيمَا أمََرَك بهِِ مِن  طَلََقِ ام 

رِيمِ الطَّلََقِ فيِ ال حَي ضِ .  دَلَّ عَلىَ تحَ 

لهُُ  عُ )أمََرَنيِ أنَ  أرَُاجِعهََا( وَقدَ  يدَُلُّ قوَ  عةَُ فَر  ج  عَلىَ وُقوُعِ الطَّلََقِ إذ  الرَّ

 . ال وُقوُعِ 

 

رِ عَن  ال باَقرِِ  وَافضُِ ، وَحَكَاهُ فيِ ال بحَ  وَخَالَف فيِهِ طَاوُسٌ ، وَال خَوَارِجُ ، وَالرَّ

مٍ ،  لَ اب نُ حَز  ءٌ ، وَنصََرَ هَذَا ال قوَ  ادِقِ وَالنَّاصِرِ قاَلوُا: لَا يَقعَُ شَي  وَالصَّ

تَ  حَهُ اب نُ تيَ مِيَّةَ وَاب نُ ال قَي ِمِ ، وَاس  لِهِ وَرَجَّ )فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَلمَ  يَرَهَا شَي ئاً دَلُّوا بقِوَ 

سِك  (.  ، وَقاَلَ إذَا طَهُرَت  فلَ يطَُل ِق  أوَ  لِيمُ 

بَي رِ ، وَلَي سَ  لِهِ وَلَم  يَرَهَا شَي ئاً مُن كِرٌ لَم  يَقلُ هُ غَي رُ أبَيِ الزُّ : قَو  قاَلَ اب نُ عَب دِ ال بَر ِ

ةٍ فِيمَ  ا خَالَفهَُ فِيهِ مِث لهُُ فَكَي فَ بمَِن  هُوَ أثَ بتَُ مِن هُ ، وَلوَ  صَحَّ لكََانَ مَع ناَهَا ، بِحُجَّ

نهَِا لَم  تقَعَ  عَلىَ السُّنَّةِ.. تقَِيمًا لِكَو  لَمُ ، وَلَم  يَرَهَا شَي ئاً مُس   وَالَلَّهُ أعَ 
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لًا مِن  واختار المصنف هذا القول، وقال:  قَوِيٌّ عِن دِي مَا كُ  ن ت أفُ تيِ بهِِ أوََّ

ِ فيِ عَدَمِ  عِي  لِيلُ الشَّر  ي ناَهَا " الدَّ عَدَمِ ال وُقوُعِ لِْدَِلَّةٍ قوَِيَّةٍ سُق تهَا فيِ رِسَالةٍَ سَمَّ

عَةِ ، وَكُلُّ  ى وَمَن سُوبٌ إلىَ ال بدِ  دَِلَّةِ أنََّهُ مُسَمًّ ِ " ، وَمِن  الْ  عِي   وُقوُعِ الطَّلََقِ ال بدِ 

ٍ ، وَلَا يقَعَُ بِهَا بلَ  هِيَ  عِي  مٍ شَر  خُلُ فيِ نفُوُذِ حُك  لََلةَُ لَا تدَ  عَةٍ ضَلََلةٌَ ، وَالضَّ بدِ 

فوُعٌ فيِ  ندََ مَر  وَاةَ لِحَدِيثِ اب نِ عُمَرَ اتَّفقَوُا عَلىَ أنََّ ال مُس  باَطِلةٌَ ، وَلِْنََّ الرُّ

لِيقةََ ال حَدِيثِ غَي رُ مَذ كُورٍ فيِهِ أنََّ  النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ حَسَبَ تلِ كَ التَّط 

 عَلىَ اب نِ عُمَرَ ، وَلَا قاَلَ لهَُ قدَ  وَقَعتَ  ...

 

 

عةََ إلاَّ بَع دَ طَلََقٍ فهَُوَ  لِهِ فلَ يرَُاجِع هَا ، وَلَا رَج  لَال عَلىَ ال وُقوُعِ بقَِو  تدِ  ا الِاس  وَأمََّ

 هِضٍ..غَي رُ ناَ

تقَِلُّ بهَِا  عةََ يسَ  ج  رِيمِ الطَّلََقِ فيِ ال حَي ضِ ، وَبأِنََّ الرَّ وَدَلَّ ال حَدِيثُ: عَلىَ تحَ 

لِهِ تعَاَلىَ  ِ لِْنََّهُ جُعِلَ ذَلِكَ إلَي هِ ، وَلِقَو  أةَِ وَال وَلِي  جُ مِن  دُونِ رِضَا ال مَر  و  } الزَّ

هِنَّ   فِي ذَلِكَ { وَبعُوُلَتهُُنَّ أحََقُّ بِرَد ِ

رِيمِ طَلََقِ ال حَائضِِ طَلََقُ ال مُخَالَعةَِ لِْنََّ النَّبيَِّ  تثَ نىَ مِن  تحَ  قاَلَ ال غزََالِيُّ : وَيسُ 

حَائضٌِ  رَأةَِ ثاَبتٍِ هَل  هِيَ طَاهِرَةٌ أوَ  تفَ صِل  حَالَ ام  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لَم  يسَ 

رِهِ لهَُ بِ  تفِ صَالِ فيِ مَقاَمِ مَعَ أمَ  كَ الِاس  الطَّلََقِ وَالشَّافِعِيُّ يذَ هَبُ إلىَ أنََّ ترَ 

تمَِالِ يَن زِلُ مَن زِلةََ ال عمُُومِ فيِ ال مَقاَلِ .  الِاح 
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 المحاضرة الثامنة

 

 الجد والهزل في الطلَق

 

أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَن   - 1919

عةَُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ج  لهُُنَّ جِدٌّ : الن ِكَاحُ ، وَالطَّلََقُ وَالرَّ } : ثلَََثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَز 

هٍ  { ٍ مِن  وَج  حَهُ ال حَاكِمُ ، وَفيِ رِوَايةٍَ لِاب نِ عَدِي  بَعةَُ إلاَّ النَّسَائِي  وَصَحَّ رَ  رَوَاهُ الْ 

 .} الطَّلََقُ وَال عَتاَقُ وَالن ِكَاحُ { آخَرَ ضَعِيفٍ 

 

امِتِ رَضِيَ  - 1911 اللَّهُ  وَلِل حَارِثِ ب نِ أبَيِ أسَُامَةَ مِن  حَدِيثِ عُباَدَةَ ب نِ الصَّ

} لَا يجَُوزُ اللَّعِبُ فيِ ثلَََثٍ : الطَّلََقُ ، وَالن ِكَاحُ ، وَال عَتاَقُ ، فمََن  رَفَعهَُ  -عَن هُم  

 وسنده ضعيف.قاَلَهُنَّ ، فقَدَ  وَجَب نَ { 

 فقه الحديث

حََادِيثُ دَلَّت  عَلىَ وُقوُعِ الطَّلََقِ مِن  ال هَازِلِ ، وَأنََّهُ لَا يحَ   تاَجُ إلىَ الن ِيَّةِ فيِ وَالْ 

رِيحِ :  الصَّ

 وَإلَِي هِ ذَهَبَ ال حَنفَِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.
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مَالِ باِلن ِيَّاتِ وَأجُِيبَ  عَ  مَدُ  إلىَ أنََّهُ لَا بدَُّ مِن  الن ِيَّةِ لِعمُُومِ حَدِيثِ الْ  وَذَهَبَ أحَ 

حََادِي هُ مَا ذكُِرَ مِن  الْ   ثِ.بأِنََّهُ عَامٌّ خَصَّ

 

 التحريم..

ءٍ . - 1919 رَأتَهَُ لَي سَ بشَِي  مَ ام   وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ قاَلَ : إذَا حَرَّ

وَةٌ حَسَنةٌَ رَوَاهُ  وَقاَلَ : لقَدَ  كَانَ لَكُم  فيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أسُ 

رَأتَهَُ ، فهَُوَ يمَِينٌ  -ال بخَُارِيُّ  جُلُ ام  مَ الرَّ لِمٍ عَن  اب نِ عَبَّاسٍ : إذَا حَرَّ وَلِمُس 

 يكَُف ِرُهَا .

 

 فقه الحديث..

جَةِ لَا يكَُونُ طَلََقاً ، وَإنِ  كَانَ يلَ زَمُ فيِهِ كَفَّارَةُ  فِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ  و  رِيمَ الزَّ تحَ 

مَ  ءٍ لَي سَ بِطَلََقٍ لَا أنََّهُ لَا حُك  لِمٍ فمَُرَادُهُ لَي سَ بشَِي  يمَِينٍ كَمَا دَلَّت  لهَُ رِوَايةَُ مُس 

رَجَ عَن هُ ال بخَُارِيُّ هَذَ  لًَ ، وَقدَ  أخَ  جُلُ لهَُ أصَ  مَ الرَّ ا ال حَدِيثَ بلَِف ظِ " وَإذَِا حَرَّ

ءٍ أنََّهُ  لِهِ ليَ سَ بشَِي  رَأتَهَُ ، فإَِنَّمَا هِيَ يمَِينٌ يكَُف ِرُهَا " فدََلَّ عَلىَ أنََّهُ ال مُرَادُ بِقَو  ام 

ءٌ وَتكَُونُ رِ  تمََلُ أنََّهُ أرََادَ لَا يلَ زَمُ فيِهِ شَي  وَايةَُ أنََّهُ يمَِينٌ رِوَايةًَ لَي سَ بِطَلََقٍ وَيحُ 

ألَةَِ . لَانِ فِي ال مَس  رَى فَيكَُونُ لهَُ قَو   أخُ 

 مسألة..
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ةِ  ئَمَِّ حَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَال خَلَفُ مِن  الْ  تلَفََ فِيهَا السَّلَفُ مِن  الصَّ ألَةَُ اخ  وَال مَس 

قَ وَالُ إلىَ ثلَََ  تهَِدِينَ حَتَّى بلََغتَ  الْ  عَت  إلىَ ال مُج  لًا أصُُولًا وَتفَرََّ ثةََ عَشَرَ قَو 

رِينَ مَذ هَباً ، أهمها:  عِش 

لُ  لُ جَمَاعَةٍ مِن  السَّلَفِ وَقوَ  ياَءِ ، وَهُوَ قوَ  شَ  ءٍ مِن  الْ  مَ لهَُ فيِ شَي  أنََّهُ لَغ وٌ لَا حُك 

رِيمَ وَالتَّ  ةُ عَلىَ ذَلِكَ أنََّ التَّح  لِيلَ إلىَ اللَّهِ تعَاَلىَ كَمَا قاَلَ الظَّاهِرِيَّةِ وَال حُجَّ } ح 

، وَقدَ  قاَلَ لِنبَيِ هِِ وَلَا تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَ سِنَتكُُم  ال كَذِبَ هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ { 

مُ مَا أحََلَّ اللَّهُ لكَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  يأَيَُّهَا } ، وَقاَلَ تعَاَلىَ } لِمَ تحَُر ِ

مُوا طَي ِباَتِ مَا أحََلَّ اللَّهُ لَكُم  {  الَّذِينَ آمَنوُا لَا تحَُر ِ

قَ وَالِ الَّتيِ هِيَ فيِ  لِ يَع نيِ مِن  الْ  ناَ إلىَ مَا سِوَى هَذَا ال قَو  قاَلوُا : وَنظََر 

هَانَ عَلَي هَ  طَرِبةًَ لَا برُ  ناَهَا أقَ وَالًا مُض  ألَةَِ فَوَجَد  لُ بِهَذَا ال مَس  ا مِن  اللَّهِ فيَتَعَيََّنُ ال قَو 

لِهِ تعَاَلىَ  لُ يدَُلُّ عَليَ هِ حَدِيثُ اب نِ عَبَّاسٍ وَتلََِوَتهُُ لِقَو   } لَقدَ  كَانَ لَكُم  ، وَهَذَا ال قَو 

وَةٌ حَسَنةٌَ { رُمُ باِلتَّ  فِي رَسُولِ اللَّهِ أسُ  مَهُ ، فإَِنَّهُ دَالٌّ عَلىَ أنََّهُ لَا يحَ  رِيمِ مَا حَرَّ ح 

رِيمَ مَا أحََلَّ اللَّهُ لهَُ وَظَاهِرُهُ  عَلىَ نَف سِهِ ، فإَِنَّ اللَّهَ تعَاَلىَ أنَ كَرَ عَلىَ رَسُولِهِ تحَ 

 أنََّهَا لَا تلَ زَمُ ال كَفَّارَةُ .

 هذا ما رجحه المصنف.

 طلَق السكران

 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَعَن  عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ  - 1910 عَن هَا عَن  النَّبِي 

غِيرِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  تيَ قِظَ ، وَعَن  الصَّ } رُفعَِ ال قلََمُ عَن  ثلَََثةٍَ عَن  النَّائمِِ حَتَّى يسَ 
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نوُنِ حَتَّى يعَ قِلَ ، أوَ  يفُِيقَ {  برَُ ، وَعَن  ال مَج  مَدُ حَتَّى يَك  بَعةَُ إلاَّ رَوَاهُ أحَ  رَ  وَالْ 

رَجَهُ اب نُ حِبَّانَ . حَهُ ال حَاكِمُ ، وَأخَ  مِذِيَّ وَصَحَّ  الت ِر 

 

 شرح الحديث..

ةِ ال حَدِيثِ .  ال حَدِيثُ فِيهِ كَلََمٌ كَثيِرٌ لِْئَمَِّ

لِيفٌ ، وَهُوَ فيِ النَّ  تغَ  وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الثَّلََثةََ لَا يَتعَلََّقُ بِهِم  تكَ  رِقِ ائِمِ ال مُس 

يِيزَ لهَُ . غِيرِ الَّذِي لَا تمَ  مَاعٌ وَالصَّ  إج 

 وَفِيهِ خِلََفٌ إذَا عَقلََ وَمَيَّزَ 

ياَمَ  برَُ فقَِيلَ : إلىَ أنَ  يطُِيقَ الص ِ عِ ال قلََمِ عَن هُ إلىَ أنَ  يكَ 
وَال حَدِيثُ جَعلََ غَايةََ رَف 

لََةَ ، وَهَذَا لَِْ  صِيَ الصَّ مَدَ وَقيِلَ : إذَا بلَغََ اث نتَيَ  عَشَرَةَ سَنةًَ وَقِيلَ : إذَا وَيحُ  ح 

ِ الذَّكَرِ مَعَ إن زَالِ  تلََِمِ فِي حَق  تلََِمَ وَقيِلَ : إذَا بلَغََ وَال بلُوُغُ يكَُونُ باِلِاح  ناَهَزَ الِاح 

نُ ثىَ عِن دَ ال هَادَوِيَّةِ ، وَ  ِ الْ  مَاعًا وَفيِ حَق  ِ إج  رَةَ سَنةًَ ، ال مَنِي  سَ عَش  بلُوُغِ خَم 

وَدِ  سَ   وَإِن باَتِ الشَّع رِ الْ 

ناَءُ فيِ حَالِ  م  ِ عِ سِنِينَ عِن دَ ال هَادَوِيَّةِ وَكَذَلِكَ الإ  دِ فيِ ال عاَنةَِ بَع دَ تسِ  ال مُتجََع ِ

وَةٍ ، وَفيِ ال كُل ِ خِلََفٌ مَع رُوفٌ . يَقِظَةِ إذَا كَانَ لِشَه   ال 

ا نوُنُ فاَل مُرَادُ بهِِ زَائِلُ ال عَق لِ. وَأمََّ  ال مَج 

نوُنُ . خُلُ ال مَج  ف لُ كَمَا يدَ  رَانُ وَالط ِ خُلُ فِيهِ السَّك   فَيدَ 

لَي نِ : رَانِ عَلىَ قَو  تلُِفَ فِي طَلََقِ السَّك   وَقدَ  اخُ 
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مَرُ ب نُ عَب دِ ال عزَِيزِ وَجَمَاعَةٌ أنََّهُ لَا يقَعَُ وَإلِيَ هِ ذَهَبَ عُث مَانُ وَجَابِرٌ وَزَي دٌ وَعُ -1

لِهِ تعَاَلىَ  لِ الظَّاهِرِ لِهَذَا ال حَدِيثِ وَلِقَو  مَدَ وَأهَ  } لَا مِن  السَّلَفِ ، وَهُوَ مَذ هَبُ أحَ 

لََةَ وَأنَ تمُ  سُكَارَى حَتَّى تعَ لمَُوا مَا  تقَ رَبوُا الصَّ

رَانِ تقَوُلوُنَ {  لَ السَّك  لَمُ مَا يقَوُلُ وَبأِنََّهُ غَي رُ فَجَعلََ قوَ  غَي رَ مُع تبََرٍ لِْنََّهُ لَا يَع 

لِيفِ ال عقَ لَ وَمَن  لَا يعَ قِلُ مَا يقَوُلُ  طِ التَّك  مَاعِ عَلىَ أنََّ مِن  شَر  ج  ِ مُكَلَّفٍ لِان عِقاَدِ الإ 

بِهَا ، فلََي سَ بمُِكَلَّفٍ ، أوَ  بأِنََّهُ كَانَ يلَ زَمُ أنَ  يقَعََ طَلََ  رَهًا عَلىَ شُر  قهُُ إذَا كَانَ مُك 

رٌ ، وَلَا يقَوُلهُُ ال مُخَالِفُ .  أوَ  غَي رَ عَالِمٍ بأِنََّهَا خَم 

ٍ وَاب نِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِن  -2 وَى عَن  عَلِي  رَانِ وَيرُ  وُقوُعُ طَلََقِ السَّك 

 ِ حَابةَِ وَعَن  أبَيِ حَنِيفةََ وَالشَّافِعِي  لِهِ تعَاَلىَ الصَّ تجََّ لهَُم  بقِوَ  } لَا وَمَالِكٍ وَاح 

لََةَ وَأنَ تمُ  سُكَارَى {  رِ تقَ رَبوُا الصَّ باَنِهَا حَالَ السُّك  يٌ لَهُم  عَن  قرُ  ، فإَِنَّهُ نهَ 

رِهِم  وَال مُكَلَّفُ  يُ يقَ تضَِي أنََّهُم  مُكَلَّفوُنَ حَالَ سُك   وَالنَّه 

 د

تِيبَ الطَّلََقِ عَلىَ  ن شَاءَاتُ وَبأِنََّ إيقاَعَ الطَّلََقِ عُقوُبةٌَ لهَُ وَبأِنََّ ترَ  ِ يَصِحُّ مِن هُ الإ 

حَابةََ  رُ وَبأِنََّ الصَّ باَبهَِا ، فلَََ يؤَُث رُِ فِيهِ السُّك  كَامِ بأِسَ  حَ  لِيقِ مِن  باَبِ رَب طِ الْ  التَّط 

فِي كَلََمِهِ ، فإَِنَّهُم  قاَلوُا إذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإذَِا سَكِرَ  أقَاَمُوهُ مَقاَمَ الصَّاحِي

رَجَ سَعِيدُ ب نُ مَن صُورٍ  هَذَى ، فإَِذَا هَذَى اف ترََى وَحَدُّ ال مُف ترَِي ثمََانوُنَ وَبأِنََّهُ أخَ 

وأجيب وَبأِنََّه غَي رُ  } لَا قَي لوُلةََ فيِ الطَّلََقِ { عَن هُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

صَحِيحٍ ، وَإنِ  صَحَّ فاَل مُرَادُ طَلََقُ ال مُكَلَّفِ ال عاَقِلِ دُونَ مَن  لَا يعَ قِلُ وَلَهُم  أدَِلَّةٌ 

 غَي رُ هَذِهِ لَا تنَ هَضُ عَلىَ ال مُدَّعَى .
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 الرجعة

رَانَ ب نِ حُصَي نٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ أنََّهُ  - 1929 جُلِ يطَُل ِقُ  عَن  عِم  سُئلَِ عَن  الرَّ

عتَهَِا رَوَاهُ أبَوُ  هِد  عَلىَ طَلََقِهَا ، وَعَلىَ رَج  هِدُ ، فَقاَلَ : أشَ  ثمَُّ يرَُاجِعُ ، وَلَا يشُ 

قوُفاً ، وَسَندَُهُ صَحِيحٌ .  دَاوُد هَكَذَا مَو 

رَانَ ب نَ حُصَي نٍ  رَجَهُ ال بَي هَقِيُّ بلِفَ ظِ : إنَّ عِم  ن   وَأخَ  رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ سُئِلَ عَمَّ

نَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ  هِد  الْ  هِد  ، فَقاَلَ : فيِ غَي رِ سُنَّةٍ، فلَ يشُ  رَأتَهَُ ، وَلَم  يشُ  رَاجَعَ ام 

تغَ فِر  اللَّهَ   فِي رِوَايةٍَ : وَيسَ 

 

 فقه الحديث..

 َ عةَِ وَالْ  ج  عِيَّةِ الرَّ له تعَاَلىَ دَلَّ ال حَدِيثُ عَلىَ شَر  لُ فيِهَا قَو  } وَبعُوُلَتهُُنَّ أحََقُّ ص 

هِنَّ { جَتهِِ فيِ  بِرَد ِ عةََ زَو  لِكُ رَج  جَ يمَ  و  مَعَ ال علُمََاءُ عَلىَ أنََّ الزَّ يةََ ، وَقدَ  أجَ  الْ 

تِباَرِ رِضَاهَا وَرِضَا وَلِي ِهَا إذَا  ِ مَا دَامَت  فِي ال عِدَّةِ مِن  غَي رِ اع  عِي  ج  الطَّلََقِ الرَّ

مُ  مَعاً عَليَ هِ لَا إذَا كَانَ كَانَ الطَّلََقُ بَع دَ ال مَسِيسِ وَكَانَ ال حُك  عةَِ مُج  ج  ةِ الرَّ بصِِحَّ

لهُُ  تلََفاً فِيهِ وَال حَدِيثُ دَلَّ عَلىَ مَا دَلَّت  عَلَي هِ آيةَُ سُورَةِ الطَّلََقِ وَهِيَ قَو  } مُخ 

لٍ مِن كُم  {  هِدُوا ذَوَي  عَد  رِ وُجُوبُ وَأشَ  مَ  رِهِ الطَّلََقَ وَظَاهِرُ الْ  هَادِ بَع دَ ذِك  ش  ِ الإ 

تقَرََّ مَذ هَبهُُ عَلىَ عَدَمِ وُجُوبهِِ ،  وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ فِي ال قدَِيمِ وَكَأنََّهُ اس 

زَعِيُّ فيِ تيَ سِيرِ ال بَياَنِ: وَقدَ  اتَّفَقَ النَّاسُ عَلىَ أنََّ الطَّلََقَ مِن   فإَِنَّهُ قاَلَ ال مَر 

هَادٍ جَائزٌِ .  غَي رِ إش 
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تمََلُ أنََّهَا تكَُونُ فِي مَع نىَ الطَّلََقِ ؛ لِْنََّهَا قَرِينتَهُُ ، فلَََ يَجِبُ وَأمََّ  عةَُ: فيَحُ  ج  ا الرَّ

هَادُ عَلىَ قَب ضِهِ  ش  ِ جِ ، وَلَا يجَِبُ عَلَي هِ الإ  و  هَادُ ؛ لِْنََّهَا حَقٌّ لِلزَّ ش  ِ فِيهَا الإ 

هَادُ ، وَهُوَ  ش  ِ تمََلُ أنَ  يَجِبَ الإ   ظَاهِرُ ال خِطَابِ أهـ. وَيحُ 

لهَُ  رَحٌ إلاَّ أنََّ قَو  تِهَادِ فِيهِ مَس  تهَِادًا إذ  لِلَِج  رَانُ اج  تمَِلُ أنََّهُ قاَلهَُ عِم  وَال حَدِيثُ يحَ 

 ِ حَابِي  لِقتَ  فيِ لِسَانِ الصَّ جَعَ فيِ غَي رِ سُنَّةٍ " قدَ  يقُاَلُ إنَّ السُّنَّةَ إذَا أطُ  : " أرَ 

فوُعًا إلاَّ أنََّهُ لاَ يرَُادُ  ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ مَر   بِهَا سُنَّةُ النَّبيِ 

 

يجَابِ  ِ نهِِ مِن  سُنَّتهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بيَ نَ الإ  يجَابِ لِترََدُّدِ كَو  ِ يدَُلُّ عَلىَ الإ 

عَ  ج  هَادُ عَلىَ الرَّ ش  ِ بِ وَالإ  رِيحِ.وَالنَّد  لِ الصَّ  ةِ ظَاهِرٌ إذَا كَانتَ  باِل قَو 

عةَُ باِل فِع لِ ، فَقاَلَ  ج  تلََفوُا إذَا كَانتَ  الرَّ لِ وَاخ  عةَِ باِل قَو  ج  وَاتَّفقَوُا عَلىَ الرَّ

مٌ ، فلَََ تحَِلُّ بهِِ وَلِْنََّهُ تعَاَلىَ ذَ  يىَ إنَّ ال فِع لَ مُحَرَّ مَامُ يحَ  ِ ش  الشَّافِعِيُّ وَالإ  ِ هَادَ كَرَ الإ 

لِ . هَادَ إلاَّ عَلىَ ال قَو   ، وَلَا إش 

وَاجِهِم  {بأِنََّهُ لَا إث مَ عَلَي هِ ؛ لِْنََّهُ تعَاَلىَ قاَلَ ) وَأجُِيبَ (  وَهِيَ  } إلاَّ عَلىَ أزَ 

هَادُ غَي رُ وَاجِبٍ كَمَا سَلَفَ . ش  ِ جَةٌ وَالإ   زَو 

 

هُورُ: يَصِحُّ باِل   طِ ال فِع لِ الن يَِّةُ ، فَقاَلَ مَالِكٌ وَقاَلَ ال جُم  تلََفوُا هَل  مِن  شَر  فِع لِ وَاخ 

مَالُ باِلن ِيَّاتِ ، وَقاَلَ  عَ  لَا يَصِحُّ باِل فِع لِ إلاَّ مَعَ الن ِيَّةِ كَأنََّهُ يَقوُلُ لِعمُُومِ الْ 

تَ  عًا دَاخِلةٌَ تحَ  جَةٌ شَر  هُورُ يَصِحُّ ؛ لِْنََّهَا زَو  لِهِ ال جُم  وَاجِهِم  { قَو  ، } إلاَّ عَلىَ أزَ 

مَاعًا . جَةِ وَتقَ بِيلِهَا وَغَي رِهِمَا إج  و  سِ الزَّ ترََطُ الن يَِّةُ فيِ لمَ   وَلَا يشُ 
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جَ غَي رَهُ؟ لََمُهَا بأِنََّهُ قدَ  رَاجَعَهَا لِئلَََّ تتَزََوَّ تلُِفَ هَل  يَجِبُ عَليَ هِ إع   وَاخ 

هُورُ  عَ مِن   فذََهَبَ ال جُم  مِن  ال علُمََاءِ أنََّهُ لَا يَجِبُ عَليَ هِ وَقِيلَ : يجَِبُ وَتفََرَّ

لوُنَ الن ِكَاحُ باَطِلٌ وَهِيَ  وََّ جَت  قبَ لَ عِل مِهَا بأِنََّهُ رَاجَعَهَا ، فَقاَلَ الْ  ال خِلََفِ لوَ  تزََوَّ

تجََعَهَا جِهَا الَّذِي ار   لِزَو 

مَاعِ  تدََلُّوا بإِِج  أةَُ  وَاس  عةََ صَحِيحَةٌ ، وَإنِ  لَم  تعَ لمَ  بِهَا ال مَر  ج  ال علُمََاءِ عَلىَ أنََّ الرَّ

جَ . لَ أحََقُّ بهَِا قبَ لَ أنَ  تزََوَّ وََّ جَ الْ  و  مَعوُا أنََّ الزَّ  وَبأِنََّهُم  أجَ 

تدََ  خُل  وَاس  لَّ بمَِا رَوَاهُ اب نُ وَه بٍ عَن  وَعَن  مَالِكٍ إنَّهَا لِلثَّانيِ دَخَلَ بهَِا ، أوَ  لَم  يدَ 

يوُنسَُ عَن  اب نِ شِهَابٍ عَن  اب نِ ال مُسَي بِِ أنََّهُ قاَلَ " مَضَت  السُّنَّةُ فيِ الَّذِي 

جًا غَي رَهُ إنَّهُ لَي سَ  عتَهََا فَتحَِلُّ فتَنَ كِحُ زَو  تمُُهَا رَج  رَأتَهَُ ثمَُّ يرَُاجِعهَُا ثمَُّ يَك  يطَُل ِق  ام 

ءٌ وَلَكِنَّهَا لِمَن   رِهَا شَي   لهَُ مِن  أمَ 

وَ هَذَا إلاَّ عَن  اب نِ شِهَابٍ فقَطَ  ، وَهُوَ  جَهَا " إلاَّ أنََّهُ قِيلَ : إنَّهُ لَم  يرُ  تزََوَّ

مِ  هُورِ حَدِيثُ الت ِر  هَدُ لِكَلََمِ ال جُم  ةٍ وَيشَ  لِهِ وَلَي سَ بحُِجَّ رِيُّ فَيكَُونُ مِن  قوَ  ه  ِ الزُّ ذِي 

جَهَا عَن  سَمُرَةَ ب نِ جُن دُبٍ أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رَأةٍَ تزََوَّ } أيَُّمَا ام 

لِ مِن هُمَا {  وََّ  ، فإَِنَّهُ صَادِقٌ عَلىَ هَذِهِ الصُّورَةِ .اث ناَنِ فهَِيَ لِلْ 

لَم  أنََّهُ قاَلَ تعَاَلىَ  لََحًا {  } وَبعُوُلَتهُُنَّ وَاع  هِنَّ فِي ذَلِكَ إن  أرََادُوا إص  أحََقُّ بِرَد ِ

نُ  لََحَ ، وَهُوَ حُس  ص  ِ هَا الإ  جُ برَِد ِ و  طِ أنَ  يرُِيدَ الزَّ هِنَّ فِي ال عِدَّةِ بشَِر  أيَ  أحََقُّ بِرَد ِ

جِيَّةِ . و  قِياَمُ بِحُقوُقِ الزَّ رَةِ وَال   ال عِش 
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عةَِ غَ  ج  ةُ ، فإَِن  أرََادَ باِلرَّ جَتهَُ لِيطَُل ِقَهَا كَمَا يفَ علَهُُ ال عاَمَّ ي رَ ذَلِكَ كَمَن  يرَُاجِعُ زَو 

أةَِ ، فَهَذِهِ  ضِعِهِ فَيرَُاجِعُ ثمَُّ يطَُل ِقُ إرَادَةً لِبيَ نوُنةَِ ال مَر   فإَِنَّهُ يطَُل ِقُ ثمَُّ ينَ تقَِلُ مِن  مَو 

لََحًا  يةَُ ال مُرَاجَعةَُ لَم  يرُِد  بِهَا إص  ، وَلَا إقاَمَةَ حُدُودِ اللَّهِ فَهِيَ باَطِلةٌَ إذ  الْ 

طِ  رَأتَهِِ إلاَّ بشَِر  ظَاهِرَةٌ فِي أنََّهُ لَا تبُاَحُ لهَُ ال مُرَاجَعةَُ ، وَلَا يكَُونُ أحََقَّ بِرَد ِ ام 

لََحٍ فِي مُرَاجَعَتِهَا لِيطَُل ِقهََ  لََحِ وَأيَُّ إرَادَةِ إص  ص  ِ  ا .إرَادَةِ الإ 

لهَُ  لََحًا {وَمَن  قاَلَ إنَّ قَو  لٌ  } إن  أرََادُوا إص  عةَِ ، فإَِنَّهُ قَو  ج  طٍ لِلرَّ ليَ سَ بشَِر 

يةَِ بلََِ دَلِيلٍ .  مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْ 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة

 الإيلَء والظهار والكفارة

 

 

} آلىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَن  عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا قاَلتَ  :  - 1922

مَ ، فجََعَلَ ال حَرَامَ حَلََلًا ، وَجَعلََ لِل يمَِينِ كَفَّارَةً {  عَلَي هِ وَسَلَّمَ مِن  نسَِائهِِ وَحَرَّ

مِذِيُّ ، وَرُوَاتهُُ ثِقاَتٌ .  رَوَاهُ الت ِر 
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 شرح الحديث..

يلََءُ لغُةًَ ال حَلِفُ . ِ  الإ 

عًا الِام   جَةِ .وَشَر  و  ءِ الزَّ  تِناَعُ باِل يمَِينِ مِن  وَط 

هَارُ (  ي ) وَالظ ِ رِ أمُ ِ لِ ال قاَئلِِ أنَ تِ عَليََّ كَظَه  رِ لِقَو  تقٌَّ مِن  الظَّه  رِ الظَّاءِ مُش  بِكَس 

. 

فِيرِ التَّغ طِيةَُ .  ) وَال كَفَّارَةُ ( وَهِيَ مِن  التَّك 

 

يلََءِ ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ جَوَازِ حَ  ِ رِيحٌ باِلإ  جَتهِِ وَليَ سَ فيِهِ تصَ  جُلِ مِن  زَو  لِفِ الرَّ

جَةِ . و  ءِ الزَّ عِ ، وَهُوَ ال حَلِفُ مِن  وَط  فِ الشَّر  طَلَحِ عَلَي هِ فيِ عُر   ال مُص 

 

 حديث

 

هُ  - 1929 بَعةَُ أشَ  رٍ وَعَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : إذَا مَضَت  أرَ 

رَجَهُ ال بخَُارِيُّ   وَقَفَ ال مُولِي حَتَّى يطَُل ِقَ ، وَلَا يَقعَُ عَلَي هِ الطَّلََقُ حَتَّى يطَُل ِقَ أخَ 

عةََ عَشَرَ  - 1929 رَك ت بضِ  وَعَن  سُلَي مَانَ ب نِ يسََارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : أدَ 

حَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا  للَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ كُلَّهُم  يقَِفوُنَ ال مُولىَ .رَجُلًَ مِن  أصَ 

 مسألة..
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يلََءِ : ِ تلََفَ ال علُمََاءُ فِي مَسَائِلَ مِن  الإ   وَقدَ  اخ 

يلََءُ بِكُل ِ يمَِينٍ -1 ِ هُورُ يَن عَقِدُ الإ  تلَفَوُا فِيهَا ، فقَاَلَ ال جُم  فِي ال يمَِينِ ، فإَِنَّهُم  اخ 

تِ  ءِ سَوَاءٌ حَلفََ باِلَلَّهِ ، أوَ  بِغَي رِهِ ، وَقاَلتَ  ال هَادَوِيَّةُ إنَّهُ عَلىَ الِام  ناَعِ مِن  ال وَط 

لَا يَن عَقِدُ إلاَّ باِل حَلِفِ باِلَلَّهِ قاَلوُا : لِْنََّهُ لَا يَكُونُ يمَِيناً إلاَّ مَا كَانَ باِلَلَّهِ تعَاَلىَ  

يةَُ مَا كَانَ  مَلُ الْ   بِغَي رِهِ، ورجحه المصنف.فلَََ تشَ 

يلََءُ ،-2 ِ رِ الَّذِي تعَلََّقَ بهِِ الإ  مَ  كُ ال جِمَاعِ صَرِيحًا ، أوَ  كِناَيةًَ ، أوَ   فِي الْ  وَهُوَ ترَ 

تِناَعِ  رِيحِ باِلِام  هُورُ عَلىَ أنََّهُ لَا بدَُّ فِيهِ مِن  التَّص  كُ ال كَلََمِ عِن دَ ال بَع ضِ وَال جُم  ترَ 

جَةِ ، و  تِناَعِ عَن  الزَّ دَ الِام  ءِ لَا مُجَرَّ  مِن  ال وَط 

له تعَاَلىَ وَلَا كَلََمَ أنََّ ا يلََءِ قَو  ِ لَ فيِ الإ  صَ  لوُنَ مِن  نسَِائِهِم  ترََبُّصُ لْ  } لِلَّذِينَ يؤُ 

هُرٍ { بَعةَِ أشَ  ب طَالِ مَا كَانَ عَلَي هِ ال جَاهِلِيَّةُ مِن  إطَالةَِ  أرَ  يةََ ، فإَِنَّهَا نزََلتَ  لِإِ الْ 

جُلُ يوُ يلََءِ ، فإَِنَّهُ كَانَ الرَّ ِ رَأتَهِِ سَنةًَ وَسَنتَيَ نِ فأَبَ طَلَ اللَّهُ تعَاَلىَ مُدَّةِ الإ  لِي مِن  ام 

ا أنَ  يَفِيءَ ، أوَ  يطَُل ِقَ .  ذَلِكَ فإَِمَّ

ثرََ -9 هُورِ وَال حَنَفِيَّةِ أنََّهُ لَا بدَُّ أنَ  يكَُونَ أكَ  يلََءِ فَعِن دَ ال جُم  ِ تلَفَوُا فِي مُدَّةِ الإ  اخ 

هُ  بَعةَِ أشَ  لِهِ مِن  أرَ  مَانِ وَكَثيِرِهِ لِقَو  رٍ ، وَقاَلَ ال حَسَنُ وَآخَرُونَ ينَ عَقِدُ بِقلَِيلِ الزَّ

لوُنَ مِن  نسَِائِهِم  { تعَاَلىَ  يةَِ إذ  قدَ  قدََّرَ اللَّهُ ال مُدَّةَ } يؤُ  وَرُدَّ بأِنََّهُ لَا دَلِيلَ فِي الْ 

لِهِ تعَاَلىَ  هُرٍ فِيهَا بقَِو  بَعةَِ أشَ  بَعةَُ قدَ  جَعلََهَا { } أرَ  رَ   فاَلْ 

ي نِ ؛ لِْنََّهُ تعَاَلىَ قاَلَ  هَالِ وَهِيَ كَأجََلِ الدَّ م  ِ بِفاَءِ } فإَِن  فاَءُوا { اللَّهُ مُدَّةَ الإ 

بَعةًَ أوَ  أقََلَّ لَكَانتَ  قدَ  ان قَ  بَعةَِ فلََو  كَانتَ  ال مُدَّةُ أرَ  رَ  ت  ، ضَ التَّع قِيبِ ، وَهُوَ بَع دَ الْ 

ِيلََءِ لِبعُ دِهِ .  فلَََ يطَُالبَُ بَع دَهَا وَالتَّع قِيبُ لِل مُدَّةِ لَا لِلْ 
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هُورِ ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفةََ بَل  إذَا -9 أنََّ مُضِيَّ ال مُدَّةِ لَا يَكُونُ طَلََقاً عِن دَ ال جُم 

أةَُ . هُرُ طَلقُتَ  ال مَر  شَ  بَعةَُ الْ  رَ   مَضَت  الْ 

يةَِ بَي نَ  لِيلُ عَلىَ أنََّهُ لَا يَكُونُ بمُِضِي ِهَا طَلََقاً أنََّهُ تعَاَلىَ خَيَّرَ فيِ الْ  قاَلوُا : وَالدَّ

بَعةَِ  رَ  ِ الْ  مِ عَلىَ الطَّلََقِ فَيكَُوناَنِ فيِ وَق تٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ بَع دَ مُضِي  ال فَي ئةَِ وَال عَز 

ييِرًا ؛ لِْنََّ حَقَّ  فلََو  كَانَ الطَّلََقُ يَقعَُ  بَعةَِ وَال فَي ئةَُ بَع دَهَا لَم  يَكُن  تخَ  رَ  ِ الْ  بمُِضِي 

 ال مُخَيَّرِ فِيهِمَا أنَ  يَقعََ أحََدُهُمَا فِي ال وَق تِ 

جُلِ  مَ الطَّلََقِ إلىَ الرَّ خَرُ كَال كَفَّارَةِ وَلِْنََّهُ تعَاَلىَ أضََافَ عَز   الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الْ 

نُ فِي  جُلِ ، وَلِحَدِيثِ اب نِ عُمَرَ هَذَا الَّذِي نَح  وَلَي سَ مُضِيُّ ال مُدَّةِ مِن  فِع لِ الرَّ

دَِلَّةِ . ٍ لِلْ  قوُفاً ، فَهُوَ مُقَو   سِياَقهِِ ، وَإنِ  كَانَ مَو 

تلَفَوُا بمَِاذَا تكَُونُ فَقِيلَ : تكَُونُ -5 جُوعُ ثمَُّ اخ  ءِ عَلىَ ال قَ ال فَي ئةَُ هِيَ الرُّ ادِرِ باِل وَط 

لِهِ  ت لَفِئ ت ؛ لِْنََّهُ الَّذِي يَق دِرُ عَليَ هِ لِقَو  لِهِ لَو  قدََر  رَهُ بِقَو  وَال مَع ذوُرِ يبَُي نُِ عُذ 

عَهَا { تعَاَلىَ   .} لَا يكَُل ِفُ اللَّهُ نَف سًا إلاَّ وُس 

تلَفَوُا هَل  تجَِبُ ال كَفَّارَةُ عَلىَ مَن  -9 هُورُ تجَِبُ ؛ لِْنََّهَا يمَِينٌ اخ  فاَءَ ، فَقاَلَ ال جُم 

 } مَن  حَلَفَ عَلىَ يمَِينٍ فقدَ  حَنثَِ فيِهَا فتَجَِبُ ال كَفَّارَةُ لِحَدِيثِ 

وَقِيلَ : لَا رَأىَ غَي رَهَا خَي رًا مِن هَا فلَ يكَُف ِر  عَن  يمَِينهِِ وَل يأَ تِ الَّذِي هُوَ خَي رٌ { 

لِهِ تعَاَلىَ تجَِبُ لِ  وَأجُِيبَ بأِنََّ ال غفُ رَانَ } فإَِن  فاَءُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ { قَو 

لهُُ . ألَةَِ ال خَامِسَةِ قَو  تصَُّ باِلذَّن بِ لَا باِل كَفَّارَةِ وَيدَُلُّ لِل مَس   يَخ 

ِ قال: وَفيِ ال باَبِ آثاَرٌ كَثِيرَةٌ عَن  السَّلَفِ كُلُّهَا قاَضِ  يةٌَ بأِنََّهُ لَا بدَُّ بعَ دَ مُضِي 

ءِ  ا باِل فَي  هُرِ مِن  إيقاَفِ ال مُولِي وَمَع نىَ إيقاَفهِِ هُوَ أنَ  يطَُالبََ إمَّ شَ  بَعةَِ الْ  رَ  الْ 

ِ ال مُدَّةِ وَإلِىَ هَذَا ذَهَبَ ال جَمَا دِ مُضِي  ا باِلطَّلََقِ ، وَلَا يقَعَُ الطَّلََقُ بمُِجَرَّ هِيرُ وَإمَِّ
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له تعَاَلىَ  يةَِ إذ  قَو  } وَإنِ  عَزَمُوا الطَّلََقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَعَلَي هِ دَلَّ ظَاهِرُ الْ 

هُورِ .  عَلِيمٌ { عِيًّا عِن دَ ال جُم   فإَِذَا وَقعََ الطَّلََقُ ، فإَِنَّهُ يَكُونُ رَج 

 

 الظهار..

 

رَأتَهِِ ، ثمَُّ وَعَن  ابن عباس  – 1929 } رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ أنََّ رَجُلًَ ظَاهَرَ مِن  ام 

وَقعََ عَلَي هَا ، فأَتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، فَقاَلَ : إن ِي وَقعَ ت عَلَي هَا قَب لَ 

بَعةَُ ، اللَّهُ بهِِ {  أنَ  أكَُف ِرَ ، قاَلَ : فلَََ تقَ رَب هَا حَتَّى تفَ عَلَ مَا أمََرَك رَ  رَوَاهُ الْ 

هٍ آخَرَ عَن   ارُ مِن  وَج  سَالهَُ وَرَوَاهُ ال بَزَّ حَ النَّسَائيِ  إر  مِذِيُّ ، وَرَجَّ حَهُ الت ِر  وَصَحَّ

 اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُمَا ، وَزَادَ فِيهِ " كَف ِر  ، وَلَا تعَدُ  " .

 مسألة.

ي وَالظ ِ  رِ أمُ ِ رَأتَهِِ أنَ تِ عَلَيَّ كَظَه  جُلِ لِام  لُ الرَّ رِ ؛ لِْنََّهُ قوَ  تقٌَّ مِن  الظَّه  هَارُ مُش 

مُ ِ ؛  رُهُ وَأضََافوُهُ إلىَ الْ  جَنُ ذِك  تهَ  ا يسُ  رِ عَمَّ ا باِلظَّه  مُهُ مِن  لَف ظِهِ وَكَنَّو  فأَخُِذَ اس 

مَاتِ ، وَقَ  هَارِ وَإِث مِ فاَعِلِهِ كَمَا لِْنََّهَا أمُُّ ال مُحَرَّ رِيمِ الظ ِ مَعَ ال علُمََاءُ عَلىَ تحَ  د  أجَ 

لِ وَزُورًا {قاَلَ تعَاَلىَ   . } وَإِنَّهُم  ليَقَوُلوُنَ مُن كَرًا مِن  ال قوَ 

مُ ِ ثمَُّ ا رِ الْ  جَةِ بظَِه  و  بِيهِ الزَّ تلََفوُا فِيوَقدَ  اتَّفَقَ ال علُمََاءُ عَلَى أنََّهُ يقَعَُ بِتشَ  هِ فِي خ 

 مَسَائِلَ :

ثرَُ إلىَ أنََّهُ يَكُونُ ظِهَارًا -1 كَ  وٍ مِن هَا غَي رِهِ كالبطن فذََهَبَ الْ  إذَا شَبَّهَهَا بِعضُ 

رُمُ النَّظَرُ إليَ هِ. وٍ يَح   أيَ ضًا وَقِيلَ : يكَُونُ ظِهَارًا إذَا شَبَّهَهَا بِعضُ 
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تلَفَوُا أيَ ضًا فِ -2 مُ ِ مِن  ال مَحَارِمِ ، فَقاَلتَ  ال هَادَوِيَّةُ أنََّهُم  اخ  يمَا إذَا شَبَّهَهَا بغِيَ رِ الْ 

مُ ِ وَذَهَبَ آخَرُونَ مِن هُم  مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ  لَا يَكُونُ ظِهَارًا ؛ لِْنََّ النَّصَّ وَرَدَ فيِ الْ 

ضَاعِ وَدَلِيلهُُم  وَأبَوُ حَنيِفةََ إلىَ أنََّهُ يكَُونُ ظِهَارًا ، وَلَو  شَ  مٍ مِن  الرَّ بَّهَهَا بمُِحَرَّ

مُ ِ ،  رِيمُ ال مُؤَبَّدُ ، وَهُوَ ثاَبتٌِ فِي ال مَحَارِمِ كَثبُوُتهِِ فيِ الْ  ال قِياَسُ ، فإَِنَّ ال عِلَّةَ التَّح 

مَدُ إنَّهُ يَن عَقِدُ ، وَإنِ  لَم  يَكُن  ال مُشَبَّهُ بهِِ مُ  نبَيَِّةِ وَقاَلَ مَالِكٌ وَأحَ  جَ  رِيمِ كَالْ  ؤَبَّدَ التَّح 

مُ ِ وَمَا  فىَ أنََّ النَّصَّ لَم  يَرِد  إلاَّ فيِ الْ  مَدُ حَتَّى فيِ ال بهَِيمَةِ ، وَلَا يخَ  بَل  قاَلَ أحَ 

 ذكُِرَ مِن  إل حَاقِ غَي رِهَا فَباِل قِياَسِ وَمُلََحَظَةِ ال مَع نىَ ، وَلَا ينَ تهَِضُ دَلِيلًَ عَلىَ

مِ .  ال حُك 

 

فِيرِ ،  -9 جَةِ الَّتيِ ظَاهَرَ مِن هَا قبَ لَ التَّك  و  ءُ الزَّ رُمُ وَط  ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ يحَ 

لِهِ تعَاَلىَ  مَعٌ عَلَي هِ لِقَو  قطُ  } مِن  قَب لِ أنَ  يَتمََاسَّا { وَهُوَ مُج  فلََو  وَطِئَ لَم  يسَ 

فِيرُ ، وَلَا يتَضََ  لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ التَّك  } حَتَّى تفَ علََ مَا أمََرَك اعَف  لِقَو 

ل تُ ب نُ دِيناَرٍ سَألَ ت عَشَرَةً مِن  ال فقُهََاءِ عَن  ال مُظَاهِرِ يجَُامِعُ قبَ لَ  اللَّهُ { قاَلَ الصَّ

لُ  فِيرِ ، فقَاَلوُا " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ " ، وَهُوَ قوَ  بَعةَِ وَعَن  اب نِ عُمَرَ  التَّك  رَ  ال فقَُهَاءِ الْ 

ءِ  دُ وَالثَّانِيةَُ لِل وَط  هَارِ الَّذِي اق ترََنَ بهِِ ال عَو  دَاهُمَا لِلظ ِ أنََّ عَلَي هِ كَفَّارَتيَ نِ إح 

 ِ ه رِي  فىَ ضَع فهُُ، وَعَن  الزُّ ءِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا ، وَلَا يخَ  مِ كَال وَط  وَاب نِ ال مُحَرَّ

قطُُ ال كَفَّارَةُ لِْنََّهُ فاَتَ وَق تهَُا ، فإَِنَّهُ قَب لَ ال مَسِيسِ ، وَقدَ  فاَتَ .  جُبَي رٍ أنََّهَا تسَ 

لََةِ وَغَي رِهَا   ةِ كَالصَّ مَّ قِطُ الثَّابتَِ فِي الذ ِ دََاءِ لَا يسُ  ) وَأجُِيبَ ( بأِنََّ فوََاتَ وَق تِ الْ 

 مِن  ال عِباَدَاتِ .
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رِيمِ ؛ لِْنََّهُ  مُ ال مَسِيسِ فِي التَّح  مُهَا حُك  مَاتِ فَقِيلَ : حُك  رِيمِ ال مُقدَ ِ تلُِفَ فيِ تحَ  وَاخ 

قَلَ ِ لَا  ثرَِ وَعَن  الْ  كَ  لُ الْ  مَاتهُُ ، وَهَذَا قوَ  ءُ وَمُقدَ ِ رُمُ فيِ حَق ِهَا ال وَط  شَبَّهَهَا بمَِن  يحَ 

مَاتُ ؛ لَِْ  رُمُ ال مُقدَ ِ مَاتِ إلاَّ تحَ  مَلُ ال مُقدَ ِ دَهُ ، فلَََ يشَ  ءُ وَح  نَّ ال مَسِيسَ هُوَ ال وَط 

 ِ زَاعِي  وَ  عٌ بيَ نَ ال حَقِيقةَِ وَال مَجَازِ وَعَن  الْ  مَجَازًا ، وَلَا يصَِحُّ أنَ  يرَُادَا ؛ لِْنََّهُ جَم 

زَارِ . ِ قَ الإ  تاَعُ بمَِا فَو  تمِ   يَحِلُّ لهَُ الِاس 

 

 حديث

 

رٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِف ت وَعَن   - 1929 } سَلمََةَ ب نِ صَخ 

ءٌ مِن هَا لَي لةًَ فوََقَع ت عَلَي هَا  ت مِن هَا فاَن كَشَفَ لِي شَي  رَأتَِي ، فظََاهَر  أنَ  أصُِيبَ ام 

لِكُ إلاَّ ، فَقاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ  ر  رَقَبةًَ فَقلُ ت : مَا أمَ  مَ : حَر ِ

 رَقَبَتيِ .

ياَمِ ؟  رَي نِ مُتتَاَبِعَي نِ قلُ ت : وَهَل  أصََب ت الَّذِي أصََب ت إلاَّ مِن  الص ِ قاَلَ : فصَُم  شَه 

كِيناً {  رٍ سِت ِينَ مِس  عِم  فَرَقاً مِن  تمَ  مَدُ قاَلَ : أطَ  رَجَهُ أحَ  بَعةَُ إلاَّ النَّسَائِي  ، أخَ  رَ  وَالْ 

حَهُ اب نُ خُزَي مَةَ ، وَاب نُ ال جَارُودِ .  وَصَحَّ

 تعريف..

تِيَّةِ وَضَادٍ  فِيفِ ال مُثنََّاةِ التَّح  دَةِ وَتخَ  رٍ: هُوَ ال بَياَضِيُّ بِفَت حِ ال مُوَحَّ سَلمََةَ ب نِ صَخ 

رَجِيٌّ كَانَ أَ  حَدَ ال بَكَّائِينَ رَوَى عَن هُ سُلَي مَانُ ب نُ يسََارٍ وَاب نُ مُع جَمَةٍ أنَ صَارِيٌّ خَز 

هَارِ.  ال مُسَي بِِ ، وَقاَلَ ال بخَُارِيُّ لَا يصَِحُّ حَدِيثهُُ يعَ نِي هَذَا الَّذِي فيِ الظ ِ
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 فقه الحديث..

 وَفِي ال حَدِيثِ مَسَائِلُ :

تيِبُ -1 تيِبِ خِصَالِ ال كَفَّارَةِ ، وَالتَّر  يةَُ مِن  ترَ  أنََّهُ دَلَّ عَلىَ مَا دَلَّت  عَلَي هِ الْ 

مَاعٌ بَي نَ ال علُمََاءِ .  إج 

يمَانِ كَمَا قيُ دَِت  -2 ِ يةَِ وَفيِ ال حَدِيثِ أيَ ضًا وَلَم  تقَُيَّد  باِلإ  قَبةَُ فِي الْ  لِقتَ  الرَّ أنََّهَا أطُ 

تلَفََ ال علُمََاءُ فِي ذَلِكَ فذَهََبَ أبَوُ حَنِيفةََ إلىَ عَدَمِ التَّق يِيدِ ،  بهِِ فِي آيةَِ ال قَت لِ فاَخ 

تلََِفِ السَّببَِ. يَّةٌ ، وَقاَلوُا لَا تقَُيَّدُ بمَِا فِي آيةَِ ال قَت لِ لِاخ  زِئُ رَقبَةٌَ ذِم ِ  وَأنََّهَا تجُ 

تاَقُ رَقَبةٍَ كَافِرَةٍ ، وَقاَلوُا تقَُيَّدُ آيةَُ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِ  زِئُ إع  عِيُّ إلىَ أنََّهُ لَا يجُ 

تلَفََ السَّببَُ  هَارِ كَمَا قيُ دَِت  آيةَُ ال قَت لِ ، وَإنِ  اخ   الظ ِ

ا جَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ قاَلوُا : وَقدَ  أيََّدَت  ذَلِكَ السُّنَّةُ ، فإَِنَّهُ  وَسَلَّمَ السَّائِلُ  } لمََّ

تفَ تِيهِ فِي عِت قِ رَقبَةٍَ كَانتَ  عَلَي هِ سَألََ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال جَارِيةََ أيَ نَ  يسَ 

تِق هَا ،  اللَّهُ ، فَقاَلتَ  فيِ السَّمَاءِ ، فَقاَلَ مَن  أنَاَ ، فقَاَلتَ  أنَ تَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ فأَعَ 

مِنةٌَ { فإَِنَّهَ  رَجَهُ ال بخَُارِيُّ .ا مُؤ   أخَ 

رَي نِ مُتتَاَبِعَي نِ دَالٌّ عَلىَ وُجُوبِ -9 لهَُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَصُم  شَه  أنََّ قَو 

يةَُ وَشُرِطَت  أنَ  تكَُونَ قَب لَ ال مَسِيسِ فلَوَ  مَسَّ فِيهِمَا  التَّتاَبعُِ وَعَلَي هِ دَلَّت  الْ 

دًا .اس   مَاعٌ إذَا وَطِئهََا نَهَارًا مُتعَمَ ِ  تأَ نَفَ ، وَهُوَ إج 

يةَِ.  وَكَذَا لَي لًَ عِن دَ ال هَادَوِيَّةِ وَأبَيِ حَنِيفةََ وَآخَرِينَ ، وَلَو  ناَسِياً لِلْ 

يِ إف سَادُ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ يوُسُفَ إلىَ أنََّهُ لَا يضَُرُّ وَيجَُوزُ ؛ لِْنََّ عِلَّةَ  النَّه 

تلَفَوُا إذَا وَطِئَ  ةٌ وَاخ  يةََ عَامَّ ءِ اللَّي لِ وَأجُِيبَ بأِنََّ الْ  مِ ، وَلَا إف سَادَ بوَِط  و  الصَّ
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مَ ،  و  ِ وَأبَِي يوُسُفَ لَا يضَُرُّ لِْنََّهُ لَم  يفُ سِد  الصَّ نَهَارًا ناَسِياً عِن دَ الشَّافعِِي 

يةَِ وَقاَلَ أَبَوُ حَنيِفةََ بَ  تأَ نِفُ كَمَا إذَا وَطِئَ عَامِدًا لِعمُُومِ الْ   ل  يسَ 

لِكُ إلاَّ -9 لِ السَّائِلِ مَا أمَ  لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فصَُم  عَلىَ قَو  تِيبَ قَو  أنََّ ترَ 

يةَُ مِن  أنََّهُ لَا يَن تقَِلُ إلىَ الصَّ  دَ رَقَبَتيِ يقَ ضِي بمَِا قضََت  بهِِ الْ  مِ إلاَّ لِعدََمِ وِج  انِ و 

زِ ، فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِن هُ  مَتهِِ لِل عَج  تاَجُهَا لِخِد  قَبةََ إلاَّ أنََّهُ يَح  قَبةَِ ، فإَِن  وَجَدَ الرَّ الرَّ

مُ . و   الصَّ

5- َ كِيناً كَأ عاَمِ سِت ِينَ مِس  آنيَِّ وَالنَّبوَِيَّ صَرِيحٌ فِي إط  ن  نَّهُ جَعَلَ عَ أنََّ النَّصَّ ال قرُ 

كِينٍ . عاَمَ مِس  رَي نِ إط  مٍ مِن  الشَّه   كُل ِ يَو 

كِينٍ  عاَمُ مِس  فِي إط  كِيناً ، أوَ  يكَ  عاَمِ سِت يِنَ مِس  تلََفَ ال علُمََاءُ هَل  لَا بدَُّ مِن  إط  وَاخ 

 َ مَدُ وَالشَّافِعِيُّ إلىَ الْ  مًا فذَهََبَ مَالِكٌ وَأحَ  يةَِ وَذَهَبتَ  وَاحِدٍ سِت ِينَ يَو  لِ لِظَاهِرِ الْ  وَّ

 ال حَنفَِيَّةُ إلى الثَّانيِ ،

عاَمِ سِت ِينَ  رِ إط  ثرََ مِن  وَاحِدٍ بِقدَ  مًا ، أوَ  أكَ  عاَمُ وَاحِدٍ سِت ِينَ يَو  فِي إط  وَأنََّهُ يكَ 

تحَِقٌّ كَقَب لِ الدَّ  مِ الثَّانِي مُس  كِيناً قاَلوُا : لِْنََّهُ فيِ ال يوَ  عِ إلَي هِ وَأجُِيبَ بأِنََّ مِس 
ف 

لَي نِ  مَدَ ثلَََثةَُ أقَ وَالٍ كَال قَو  وَى عَن  أحَ  يةَِ تغُاَيرُِ ال مَسَاكِينَ باِلذَّاتِ وَيرُ  ظَاهِرَ الْ 

زَأَ إعَادَةُ  فُ إلَي هِ وَإلِاَّ أجَ  ر  كِينِ لَم  يجَُز  الصَّ هَذَي نِ وَالثَّالِثُ إن  وَجَدَ غَي رَ ال مِس 

فِ إلَي هِ .ا ر   لصَّ

كِينٍ فذََهَبتَ   ال حَنفَِيَّةُ إلىَ أنََّ ال وَاجِبَ سِتُّونَ  عاَمِ لِكُل ِ مِس  ط  ِ رِ الإ  تلُِفَ فيِ قدَ  واخُ 

فُ صَاعٍ مِن  برُ ٍ وَذهََبَ الشَّافِعِيُّ  رٍ ، أوَ  ذرَُةٍ ، أوَ  شَعِيرٍ ، أوَ  نصِ  صَاعًا مِن  تمَ 

اعِ إلىَ أنََّ ال وَاجِبَ لِ  كِينٍ مُدٌّ وَال مُدُّ رُب عُ الصَّ  كُل ِ مِس 
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 المحاضرة العاشرة

 

 اللعان..

 

} : سَألََ فلََُنٌ ، فَقاَلَ :  عَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعَاَلىَ عَن هُمَا قاَلَ  - 1929

نعَُ ؟  رَأتَهَُ عَلىَ فاَحِشَةٍ ، كَي فَ يَص  ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، أرََأيَ ت أنَ  لَو  وَجَدَ أحََدُناَ ام 

ا  رٍ عَظِيمٍ ، وَإنِ  سَكَتَ سَكَتَ عَلىَ مِث لِ ذَلِكَ ، فلََم  يجُِب هُ ، فلَمََّ إن  تكََلَّمَ تكََلَّمَ بأِمَ 

بَع دَ ذَلِكَ أتَاَهُ ، فقَاَلَ : إنَّ الَّذِي سَألَ تكُ عَن هُ قدَ  ابُ تلُِيت بهِِ ، فأَنَ زَلَ اللَّهُ  كَانَ 

بَرَهُ أنََّ عَذَابَ  ياَتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ، فَتلَََهُنَّ عَلَي هِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأخَ  الْ 

خِرَةِ  وَنُ مِن  عَذَابِ الْ  ن ياَ أهَ  ِ مَا كَذَب ت عَلَي هَا  الدُّ ، قاَلَ : لَا ، وَالََّذِي بَعَثكَ باِل حَق 

 ، ثمَُّ دَعَاهَا ، فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ 

بعََ  جُلِ ، فشََهِدَ أرَ  ِ إنَّهُ لَكَاذِبٌ ، فَبدََأَ باِلرَّ قاَلتَ  : لَا ، وَالََّذِي بَعثَكَ باِل حَق 

قَ بيَ نَهُمَا { شَهَادَاتٍ باِلَلَّهِ ، ثمَُّ ثنََّى باِل   أةَِ ، ثمَُّ فَرَّ لِمٌ مَر   رَوَاهُ مُس 
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} أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَعَن هُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا  - 1920

ا هَا قاَلَ : يَ لِل مُتلَََعِنَي نِ : حِسَابكُُمَا عَلىَ اللَّهِ ، أحََدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لكَ عَلَي  

 رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي

جِهَا ، وَإنِ  كُن ت  للَ ت مِن  فَر  تحَ  فَقاَلَ : إن  كُن ت صَدَق ت عَلَي هَا ، فهَُوَ بمَِا اس 

 .كَذَب ت عَلَي هَا فذََاكَ أبَ عدَُ لكَ مِن هَا { 

 

 تعريف..

 

جُ فيِ ال خَامِسَةِ لَع نةَُ اللَّهِ  باَبُ الل ِعاَنِ هُوَ مَأ خُوذٌ مِن  اللَّع نِ ؛ لِْنََّهُ  و  يَقوُلُ الزَّ

تلُِفَ فيِ  عَلَي هِ إن  كَانَ مِن  ال كَاذِبِينَ وَيقُاَلُ فيِهِ الل ِعاَنُ وَالِال تِعاَنُ وَال مُلََعَنةَُ وَاخ 

ةَ وَلدٍَ وَعَلِمَ أنََّهُ لَم   جِ ، قيل: يَجِبُ إذَا كَانَ ثمََّ و  يقَ رَب هَا ، مَعَ وُجُوبهِِ عَلىَ الزَّ

عِل مِ يجَُوزُ ، وَلَا يَجِبُ وَمَعَ عَدَمِ الظَّن ِ  أةَِ ، أوَ  ال  ناَ مِن  ال مَر  غَلَبةَِ الظَّن ِ باِلز ِ

رُمُ .  يَح 

 مسائل..

 فِي ال حَدِيثِ مَسَائِلُ :

لهُُ فلََم  يجُِب هُ وَوَقعََ عِن دَ أبَيِ دَاوُد فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال مَسَائِلَ -1 قَو 

ا لَا حَاجَةَ باِلسَّائِلِ إلَي هِ ، وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  ألَةََ عَمَّ وَعَابَهَا قاَلَ ال خَطَّابيُِّ يرُِيدُ ال مَس 

نوُعَةً لِئلَََّ يَن زِلَ فيِ كَانتَ  ال مَسَائِلُ فِيمَ  يِ مَم  مٌ زَمَنَ نزُُولِ ال وَح  ا لمَ  يَن زِل  فِيهِ حُك 

ياَءَ {ذَلِكَ مَا يوُقِعهُُم  فيِ مَشَقَّةٍ وَتعََنُّتٍ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ  ألَوُا عَن  أشَ   . } لَا تسَ 
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حِيحِ  ظَمُ وَفِي ال حَدِيثِ الصَّ م   } أعَ  ءٍ لَم  يحَُرَّ مًا مَن  سَألََ عَن  شَي  النَّاسِ جُر 

ألََتهِِ {  لِ مَس  مَ مِن  أجَ  ألَةََ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَحُر ِ ناَ ال مَس  ، وَقاَلَ ال خَطَّابيُِّ قدَ  وَجَد 

هَي نِ :  عَلىَ وَج 

 مسألة..

هِ التَّب يِينِ وَالتَّع لِ  رِ أحََدُهُمَا: مَا كَانتَ  عَلىَ وَج  يمِ فِيمَا يلَ زَمُ ال حَاجَةُ إلَي هِ مِن  أمَ 

لَ وَأمََرَ  وََّ عَ الْ  خَرُ: مَا كَانَ عَلىَ طَرِيقِ التَّعَنُّتِ وَالتَّكَلُّفِ فأَبَاَحَ النَّو  ينِ وَالْ  الد ِ

رِ { بهِِ وَأجََابَ عَن هُ ، فقَاَلَ  ك  لَ الذ ِ ألَوُا أهَ  ألَ  الَّ ، وَقاَلَ } فاَس  ذِينَ يَق رَءُونَ } فاَس 

ياَتِ  ال كِتاَبَ مِن  قَب لِكَ { هَِلَّةِ { وَأجََابَ تعَاَلىَ فِي الْ  ألَوُنكََ عَن  الْ  } } يسَ 

ألَوُنكََ عَن  ال مَحِيضِ { خَرِ  وَيسَ  عِ الْ  ألَوُنكََ عَن  وَغَي رِهَا ، وَقاَلَ فِي النَّو  } وَيسَ 

رِ رَب ِ  وحُ مِن  أمَ  وحِ قلُ  الرُّ سَاهَا ، وَقاَلَ  ي {الرُّ ألَوُنكََ عَن  السَّاعَةِ أيََّانَ مُر  } يسَ 

رَاهَا { رُوهٌ  فِيمَ أنَ تَ مِن  ذِك  هِ فهَُوَ مَك  فَكُلُّ مَا كَانَ مِن  السُّؤَالِ عَلىَ هَذَا ال وَج 

عٌ لِلسَّائِ  رٌ وَرَد   لِ فإَِذَا وَقعََ السُّكُوتُ عَن  جَوَابهِِ ، فإَِنَّمَا هُوَ زَج 

 

مِ  جُلِ مَا يدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ يبُ دَأُ بهِِ ، وَهُوَ قِياَسُ ال حُك  لِهِ فبَدََأَ باِلرَّ ) الثَّانِيةَُ ( فيِ قَو 

يةَِ ، وَقدَ  وَقعََ  مُ وَبهِِ وَقَعتَ  ال بدَُاءَةُ فِي الْ  ِ ؛ لِْنََّهُ ال مُدَّعِي فيَقُدََّ عِي  الشَّر 

مَاعُ عَلىَ أنََّ تَ  ج  ِ تلُِفَ هَل  تجَِبُ ال بدَُاءَةُ بهِِ أمَ  لَا ؟ فذََهَبَ الإ  ق دِيمَهُ سُنَّةٌ وَاخ 

لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لِهِلََلٍ  } ال بيَ نِةَُ وَإِلاَّ حَدٌّ فيِ ال جَمَاهِيرُ إلىَ وُجُوبِهَا لِقَو 

رِك { عِ ال حَد ِ عَ  ظَه 
أةَِ كَانَ دَافِعاً فَكَانتَ  ال بدَُاءَةُ بهِِ لِدَف  جُلِ فلََو  بدََأَ باِل مَر  ن  الرَّ

يةََ لَم   أةَِ ؛ لِْنََّ الْ  رٍ لَم  يَث بتُ  وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفةََ إلىَ أنََّهَا تصَِحُّ ال بدَُاءَةُ باِل مَر  لِْمَ 
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فَ فِيهَا باِل   جُلِ ؛ لِْنََّ ال عَط  وَاوِ وَهِيَ لَا تقَ تضَِي تدَُلَّ عَلىَ لزُُومِ ال بدَُاءَةِ باِلرَّ

تِيبَ .  التَّر 

حََقُّ  تِيبَ فإَِنَّهُ تعَاَلىَ لَا يَب دَأُ إلاَّ بمَِا هُوَ الْ  وَأجُِيبَ عَن هُ بأِنََّهَا وَإنِ  لَم  تقَ تضَِ التَّر 

قَ دَمُ فيِ ال عِناَيةَِ وَبَيَّنَ فِع لهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  ث لُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ مِ فِي ال بدَُاءَةِ وَالْ 

فاَ . لِهِ نَب دَأُ بمَِا بدََأَ اللَّهُ بهِِ فِي وُجُوبِ ال بدَُاءَةِ باِلصَّ  قَو 

قةََ بَي نهَُمَا لَا تقَعَُ إلاَّ بتِفَ رِيقِ  قَ بَي نهَُمَا دَالٌّ عَلىَ أنََّ ال فرُ  لهُُ ثمَُّ فرََّ ) الثَّالِثةَُ ( قَو 

تدَِل ِينَ بِهَذَا اللَّف ظِ فِي ال حَدِيثِ ، ال حَاكِمِ لَا بنَِ  ف سِ الل ِعاَنِ وَإلِىَ هَذَا ذَهَبَ كَثيِرٌ مُس 

هُ النَّبِيُّ  جُلَ طَلَّقَهَا ثلَََثاً بَع دَ تمََامِ الل ِعاَنِ وَأقََرَّ حِيحِ بأِنََّ الرَّ وَأنََّهُ ثبَتََ فيِ الصَّ

قةَُ تقَعَُ بنَِف سِ الل ِعاَنِ لَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَلىَ ذَ  لِكَ ، وَلَو  كَانتَ  ال فرُ 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنََّ طَلََقهَُ 

 فِي غَي رِ مَحَل ِهِ .

صُلُ  تلََفوُا هَل  تحَ  قةَُ تقَعَُ بِنَف سِ الل ِعاَنِ ، وَإنَِّمَا اخ  هُورُ بلَ  ال فرُ  ، وَقاَلَ ال جُم 

صُلُ بهِِ ، وَقاَلَ ال فرُ   قةَُ بتِمََامِ لِعاَنهِِ ، وَإنِ  لَم  تلَ تعَِن  هِيَ ؟ فقَاَلَ الشَّافِعِيُّ تحَ 

هُورُ عِن دَ ال مَالِكِيَّةِ وَبهِِ قاَلتَ   صُلُ إلاَّ بِتمََامِ لِعاَنِهِمَا ، وَهُوَ ال مَش  مَدُ لَا تحَ  أحَ 

تدََلُّوا بمَِا جَاءَ  لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  الظَّاهِرِيَّةُ وَاس  لِمٍ مِن  قَو  فِي صَحِيحِ مُس 

 وَسَلَّمَ: ذَلِكُم  التَّف رِيقُ بيَ نَ كُل ِ مُتلَََعِنَي نِ 

خٌ ، أوَ  طَلََقٌ باَئنٌِ ؟   قةَِ الل ِعاَنِ هَل  هِيَ فسَ  تلَفََ ال علُمََاءُ فِي فرُ  ابِعةَُ ( اخ  ) الرَّ

رِيمًا فذََهَب الشَّافِعِيُّ وَأَ  تدَِل ِينَ بأِنََّهَا توُجِبُ تحَ  خٌ مُس  مَدُ وَغَي رُهُم  إلىَ أنََّهَا فسَ  ح 

تمَِعاَنِ أبَدًَا وَلِْنََّ الل ِعاَنَ لَي سَ  ضَاعِ إذ  لَا يجَ  قةَِ الرَّ خًا كَفرُ  مُؤَبَّدًا فَكَانتَ  فسَ 

و حَنِيفةََ إلىَ أنََّهَا طَلََقٌ باَئنٌِ صَرِيحًا فِي الطَّلََقِ ، وَلَا كِناَيةًَ فيِهِ وَذَهَبَ أبَُ 
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ةِ فَهِيَ  تصََّ كَامِ الن ِكَاحِ ال مُخ  جَةٍ فهَِيَ مِن  أحَ  تدَِلاًّ بأِنََّهَا لَا تكَُونُ إلاَّ مِن  زَو  مُس 

ةِ بخِِلََفِ ال فسَ خِ . تصََّ كَامِ الن ِكَاحِ ال مُخ   طَلََقٌ إذ  هُوَ مِن  أحَ 

ِ صَلَّى ) ال خَامِسَةُ ( فِي حَ   رَأتَهَُ عِن دَ النَّبيِ  دِيثِ لِعاَنِ هِلََلِ ب نِ أمَُيَّةَ أنََّهُ قذََفَ ام 

مَاءَ ال حَدِيثَ عِن دَ أبَِي دَاوُد وَغَي رِهِ قاَلَ  اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بشَِرِيكِ اب نِ سَح 

جَ إذَا قذََفَ ا و  رَأتَهَُ برَِجُلٍ بِعَي نهِِ ثمَُّ تلَََعَناَ ، فإَِنَّ ال خَطَّابيُِّ فيِهِ مِن  ال فِق هِ أنََّ الزَّ م 

رُهُ ال مَق ذوُفَ بهِِ تبَعَاً ، وَلَا يعُ تبَرَُ  قِطُ عَن هُ ال حَدَّ فَيَصِيرُ فِي التَّق دِيرِ ذِك  الل ِعاَنَ يسُ 

مُهُ وَذَلِكَ أنََّهُ  أمَُيَّةَ ال بيَ نِةَُ أوَ  حَدٌّ فيِ  } قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لِهِلََلِ ب نِ حُك 

ض  لِهِلََلٍ باِل حَد ِ {  ا تلَََعَناَ لمَ  يَتعََرَّ رِك فلَمََّ ءٍ مِن  ظَه  وَى فِي شَي  ، وَلَا يرُ 

مَاءَ عَفاَ عَن هُ فَعلُِمَ أنََّ ال حَدَّ الَّذِي كَانَ يلَ زَمُهُ باِل قذَ فِ  باَرِ أنََّ شَرِيكُ اب نُ سَح  خَ   الْ 

 سَقَطَ عَن هُ باِلل ِعاَنِ،

 مسألة.

اهُ فيِ الل ِعاَنِ ، فإَِن  لَم   جُلَ وَسَمَّ قطُُ ال حَدُّ عَن هُ إذَا ذَكَرَ الرَّ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ إنَّمَا يسَ 

جُلِ مُطَالَبَتهُُ بِ  هِ ، وَقاَلَ يَف عَل  ذَلِكَ حُدَّ لهَُ ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفةََ ال حَدُّ لَازِمٌ لهَُ وَلِلرَّ

جَةِ ان تهََى . و  جُلِ وَيلََُعِنُ لِلزَّ  مَالِكٌ يحَُدُّ لِلرَّ

 

 حديث

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  } أنََّ وَعَن هُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا  -

لِل مُتلَََعِنَي نِ : حِسَابكُُمَا عَلىَ اللَّهِ ، أحََدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لكَ عَلَي هَا قاَلَ : ياَ 

 رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي .
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لَ  تحَ  جِهَا ، وَإنِ  كُن ت فَقاَلَ : إن  كُن ت صَدَق ت عَلَي هَا ، فهَُوَ بمَِا اس  ل ت مِن  فَر 

 مُتَّفقٌَ عَليَ هِ . كَذَب ت عَلَي هَا فذََاكَ أبَ عدَُ لكَ مِن هَا {

رِ  مَ  ال حَدِيثُ أفَاَدَ مَا سَلَفَ مِن  ال فِرَاقِ بَي نهَُمَا ، وَأنََّ أحََدَهُمَا كَاذِبٌ فِي نَف سِ الْ 

دَاقِ ؛ لِْنََّهُ إن  وَحِسَابهُُ عَلىَ اللَّهِ ، وَأنَ  لَا يرَ   ا سَلَّمَهُ مِن  الصَّ ءٍ مِمَّ جِعَ بشَِي 

تحََلَّ مِن هَا ، وَإنِ  كَانَ كَاذِباً  تحََقَّت  ال مَالَ بمَِا اس  كَانَ صَادِقاً فِي ال قذَ فِ ، فَقدَ  اس 

تحََقَّت هُ أيَ ضًا بذَِلِكَ وَرُجُوعُهُ إلَي هِ أبَ عدَُ ؛ لِْنََّهُ هَ  ضَمَهَا باِل كَذِبِ عَلَي هَا ، فَقدَ  اس 

طَاهَا . تجَِعُ مَا أعَ   فَكَي فَ يرَ 

 

 حديث

 

} أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا  - 1991

وَقاَلَ : إنَّهَا  عَلَي هِ وَسَلَّمَ : أمََرَ رَجُلًَ أنَ  يَضَعَ يدََهُ عِن دَ ال خَامِسَةِ عَلىَ فِيهِ ،

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ ، وَرِجَالهُُ ثِقاَتٌ مُوجِبةٌَ { 

لِ ب نِ سَع دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ  - 1992 ةِ ال مُتلَََعِنَي نِ  -} وَعَن  سَه  قاَلَ  -فيِ قِصَّ

ا فَرَغَا مِن  تلَََعُنهِِمَا قاَلَ : كَذَب ت عَلَي هَا ياَ تهَا  : فلَمََّ سَك  رَسُولَ اللَّهِ إن  أمَ 

 . فَطَلَّقَهَا ثلَََثاً قبَ لَ أنَ  يأَ مُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ {

يةََ أنَ  يكَُونَ  رَعُ مِن  ال حَاكِمِ ال مُباَلغَةَُ فِي مَن عِ ال حَلِفِ خَش  فِيهِ دَلَالةٌَ عَلىَ أنََّهُ يشُ 

ظِ كَمَا سَلَفَ ثمَُّ كَاذِباً فَ  كِيرِ وَال وَع  لِ باِلتَّذ  إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مَنعََ باِل قوَ 

هَمَهُ  أةَِ وَإنِ  أوَ  عِ يدَِ أحََدٍ عَلىَ فَمِ ال مَر  وَ أنََّهُ أمََرَ بوَِض  مَنعََ هَاهُناَ باِل فِع لِ وَلمَ  يرُ 
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ِ، وَقَو   افعِِي  قةَِ وَلِعذََابِ ال كَاذِبِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ كَلََمُ الرَّ لهُُ : إنَّهَا ال مُوجِبةَُ أيَ  لِل فرُ 

رَجَ ال حَاكِمُ وَال بيَ هَقِيُّ  لِيفِ فأَخَ  ا كَي فِيَّةُ التَّح  عَلىَ أنََّ اللَّع نةََ ال خَامِسَةَ وَاجِبةٌَ ، وَأمََّ

لِيفِ هِلََ مِن  حَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ  لِ ب نِ أمَُيَّةَ أنََّهُ قاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى } فِي تحَ 

بعََ  لِف  باِلَلَّهِ الَّذِي لَا إلهََ إلاَّ هُوَ إن يِ لَصَادِقٌ يقَوُلُ ذَلِكَ أرَ  اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ اح 

اتٍ { طِ ال بخَُارِ  مَرَّ ِ .ال حَدِيثُ بطُِولِهِ قاَلَ ال حَاكِمُ صَحِيحٌ عَلىَ شَر   ي 

 حديث..

 

} سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ أنََّهُ  - 1999

مٍ مَن   -عَلَي هِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ  خَلتَ  عَلىَ قَو  رَأةٍَ أدَ  حِينَ نَزَلتَ  آيةَُ ال مُتلَََعِنَي نِ أيَُّمَا ام 

خِل هَا اللَّهُ جَنَّتهَُ ، وَأيَُّ  ءٍ ، وَلَم  يدُ  مَا رَجُلٍ لَي سَ مِن هُم  فلَيَ سَت  مِن  اللَّهِ فيِ شَي 

لِينَ  -وَهُوَ ينَ ظُرُ إلَي هِ  -جَحَدَ وَلدََهُ  وََّ تجََبَ اللَّهُ عَن هُ وَفضََحَهُ عَلىَ رُءُوسِ الْ  اح 

خَرِينَ { حَهُ اب نُ حِبَّانَ . وَالْ  رَجَهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَاب نُ مَاجَه  ، وَصَحَّ  أخَ 

 حُكم الحديث..

دَ بهِِ  ِ عَن  أبَِي هُرَي رَةَ ، وَلَا  وَقدَ  تفََرَّ عَب دُ اللَّهِ ب نُ يوُنسَُ عَن  سَعِيدٍ ال مَق برُِي 

حَهُ أيَ ضًا  حِيحِهِ نَظَرٌ وَصَحَّ يعُ رَفُ عَب دَ اللَّهِ إلاَّ بهَِذَا ال حَدِيثِ ، ففَِي تصَ 

دِ عَب دِ اللَّهِ . تِرَافهِِ بِتفََرُّ نِيُّ مَعَ اع  ارَقطُ   الدَّ

زِيُّ ضَعِيفٌ وَفِي ا ارِ وَفيِهِ إب رَاهِيمُ ب نُ يَزِيدَ ال جَو  ل باَبِ عَن  اب نِ عُمَرَ عِن دَ ال بَزَّ

مَدَ  رَجَهُ عَب دُ اللَّهِ ب نُ أحَ  وَهُ أخَ  مَدُ مِن  طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَن  اب نِ عُمَرَ نَح  رَجَ أحَ  وَأخَ 

ندَِ عَن  أبَِيهِ عَن  وَكِ  دَ بهِِ وَكِيعٌ وَمَع نىَ ال حَدِيثِ فِي زَوَائدِِ ال مُس  يعٍ ، وَقاَلَ تفََرَّ

 وَاضِحٌ .
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 الحد يجب في القذف الصريح

 

رَأتَيِ وَلدََت   - 1999 وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ } أنََّ رَجُلًَ قاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ ام 

وَدَ قاَلَ : هَل  لكَ مِن  إبلٍِ ؟ قاَلَ : نَ  رٌ غُلََمًا أسَ  عَم  .قاَلَ : فمََا ألَ وَانهَُا ؟ قاَلَ : حُم 

رَقَ ؟ قاَلَ : نَعَم  .قاَلَ : فأَنََّى ذَلِكَ ؟ قاَلَ : لَعلََّهُ نَزَعَهُ  .قاَلَ : هَل  فيِهَا مِن  أوَ 

قٌ { مُتَّفَقٌ عَلَي هِ . قٌ .قاَلَ : فلََعلََّ اب نكَ هَذَا نَزَعَهُ عِر   عِر 

ضُ بأِنَ  ينَ فِيهَُ {  لِمٍ :وَفِي رِوَايةٍَ لِمُس   } وَلَم  ، وَقاَلَ فِي آخِرِهِ : } ، وَهُوَ يعَُر ِ

ص  لهَُ فيِ الِان تِفاَءِ مِن هُ { .  يرَُخ ِ

يبةَِ كَأنََّهُ يرُِيدُ نَف يَ ال وَلدَِ فَحَكَمَ  جُلِ تعَ رِيضٌ باِلر ِ لُ مِن  الرَّ قاَلَ ال خَطَّابيُِّ هَذَا ال قوَ 

نِ النَّبيُِّ صَ  عَل  خِلََفُ الشَّبهَِ وَاللَّو  لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ بأِنََّ ال وَلدََ لِل فِرَاشِ وَلَم  يجُ 

بِلِ  ِ لَ وَانِ فيِ الإ  تلََِفِ الْ  مُ بهَِا وَضَرَبَ لهَُ ال مَثلََ بمَِا يوُجَدُ مِن  اخ  دَلَالةًَ يَجِبُ ال حُك 

 وَلِقاَحُهَا وَاحِدٌ .

رِيحِ ، وَقاَلَ ال مُهَلَّبُ التَّع رِيضُ وَفِيهِ دَ  لِيلٌ عَلىَ أنََّ ال حَدَّ يَجِبُ فيِ ال قذَ فِ الصَّ

إذَا كَانَ عَلىَ جِهَةِ السُّؤَالِ لَا حَدَّ فيِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ال حَدُّ فيِ التَّع رِيضِ إذَا كَانَ 

ِ فيِ  عَلىَ ال مُوَاجَهَةِ وَال مُشَاتمََةِ ، وَقاَلَ اب نُ  نَبيِ  جَ  جِ وَالْ  و  قُ بَي نَ الزَّ كَثِيرٍ يفَُرَّ

بةَِ إلىَ  جَ قدَ  يعُ ذَرُ باِلن سِ  و  ضَةَ وَالزَّ ذَِيَّةَ ال مَح  نَبيَِّ يَق صِدُ الْ  جَ  التَّع رِيضِ أنََّ الْ 

 صِياَنةَِ النَّسَبِ 
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طُبيُِّ لَا خِلََفَ أنََّهُ لَا يجَُوزُ نفَ يُ ال   لَ وَانِ ال مُتقَاَرِبةَِ ، وَقاَلَ ال قرُ  تلََِفِ الْ  وَلدَِ باِخ 

ءِ وَلَم   مَةِ ، وَلَا فِي ال بَياَضِ وَالسَّوَادِ إذَا كَانَ قدَ  أقََرَّ باِل وَط  دُ  رَةِ وَالْ  كَالسُّم 

حِ كَأنََّهُ أرََادَ فيِ مَذ هَبهِِ وَإِلاَّ فاَل   تِب رَاءِ قاَلَ فيِ الشَّر  ضِ مُدَّةُ الِاس  خِلََفُ ثاَبتٌِ تمَ 

عِن دَ الشَّافِعِيَّةِ بِتفَ صِيلٍ ، وَهُوَ إن  لَم  ينَ ضَمَّ إلَي هِ قَرِينةَُ زِناً لَم  يجَُز  النَّف يُ ، وَإنِ  

حِيحِ . جُلِ الَّذِي اتَّهَمَهَا بهِِ جَازَ النَّف يُ عَلىَ الصَّ نِ الرَّ  اتَّهَمَهَا بِوَلدٍَ عَلىَ لَو 

لقَاً وَال خِلََفُ إنَّمَا هُوَ عِن دَ عَدَمِهَا وَعِن دَ ال حَناَبِ  لةَِ يَجُوزُ النَّف يُ مَعَ ال قَرِينةَِ مُط 

دُ مُخَالَفةَِ  ناَ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّ تمَِلهُُ لِْنََّهُ لَم  يذَ كُر  أنََّ مَعهَُ قرَِينةََ الز ِ وَال حَدِيثُ يحَ 

نِ .  اللَّو 

 

 

 المحاضرة الحادية عشرة

 

تبِ رَاءِ وَغَي رِ ذَلِكَ  دَادِ وَالِاس  ح  ِ ةِ وَالإ   باَبُ ال عِدَّ

 

رَمَةَ  - 1999 وَرِ ب نِ مَخ  لمَِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا عَن  ال مِس  سَ  } أنََّ سُبَي عةََ الْ 

جِهَا بلَِياَلٍ ، فجََاءَت  النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  وَسَلَّمَ ،  نفُِسَت  بَع دَ وَفاَةِ زَو 

تأَ ذَنَت هُ أنَ  تنَ كِحَ ، فأَذَِنَ لَهَا ، فَنكََحَت  {   .فاَس 

حِيحَي نِ . لهُُ فِي الصَّ  رَوَاهُ ال بخَُارِيُّ ، وَأصَ 
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بَعِينَ لَي لةًَ {وَفِي لفَ ظٍ :  جِهَا بأِرَ   . } أنََّهَا وَضَعتَ  بَع دَ وَفاَةِ زَو 

لِمٍ ، قاَلَ ال جَ وَهِيَ فيِ دَمِهَا ، وَفِي لفَ ظٍ لِمُس  رِيُّ :  وَلَا أرََى بأَ سًا أنَ  تزَُوَّ ه  زُّ

هُرَ . جُهَا حَتَّى تطَ   غَي رَ أنََّهُ لَا يَق رَبهَُا زَو 

 

 

 

 تعريف

رِ  وِيجِ بَع دَ  ال عِدَّةِ  بِكَس  أةَُ عَن  التَّز  مٌ لِمُدَّةٍ تتَرََبَّصُ بِهَا ال مَر  مَلةَِ اس  ال عَي نِ ال مُه 

هُرِ " . شَ  قَ رَاءِ ، أوَ  الْ  ا باِل وِلَادَةِ ، أوَ  الْ  جِهَا ، أوَ  فِرَاقهِِ لَهَا إمَّ  وَفاَةِ زَو 

مَلةَِ بَع دَهَا دَا دَادُ " باِل حَاءِ ال مُه  ح  ِ نَهُمَا ألَِفٌ ، وَهُوَ لغُةًَ ال مَن عُ وَالإ  مَلَتاَنِ بَي  لَانِ مُه 

ينةَِ لِل مُع تدََّةِ عَن  وَفاَةٍ . يبِ وَالز ِ كُ الط ِ عًا ترَ   وَشَر 

 

 مسائل..

عِ  تهَُا بِوَض  جُهَا تنَ قَضِي عِدَّ ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ ال حَامِلَ ال مُتوََفَّى عَن هَا زَو 

هُرٍ وَعَشَرٌ وَيجَُوزُ بَع دَهُ أنَ  تنَ كِحَ . بَعةَُ أشَ  ضِ عَلَي هَا أرَ  لِ ، وَإنِ  لَم  يمَ   ال حَم 

لُ جَمَاهِيرِ ال علُمََاءِ مِن   ألَةَِ خِلََفٌ: فَهَذَا الَّذِي أفَاَدَهُ ال حَدِيثُ قَو  وَفِي ال مَس 

حَابةَِ وَغَي رِهِم  لِهَذَا ال حَدِيث وَلِعُ  له تعَاَلىَ الصَّ مَالِ أجََلهُُنَّ مُومِ قَو  حَ  } وَأوُلَاتُ الْ 

لَهُنَّ {  يةَُ وَإنِ  كَانَ مَا قَب لهََا فِي ال مُطَلَّقاَتِ لَكِن  ذَلِكَ لَا يَخُصُّ أنَ  يَضَع نَ حَم  وَالْ 

رَجَهُ عَب دُ اللَّهِ  لِهِ مَا أخَ  مَدَ فِي  عُمُومَهَا وَأيََّدَ بقَاَءَ عُمُومِهَا عَلىَ أصَ  ب نُ أحَ 
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دُوَي هِ عَن   تاَرَةِ وَاب نُ مَر  ياَءِ فِي ال مُخ  ندَِ الض ِ ِ ب نِ كَع بٍ قاَلَ قلُ ت رِوَايةَِ ال مُس  } أبُيَ 

 ياَ رَسُولَ اللَّهِ 

لَهُنَّ {  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَ  يضََع نَ حَم  حَ  توََفَّى هِيَ ال مُطَلَّقةَُ ثلَََثاً أمَ  ال مُ } وَأوُلَاتُ الْ 

رَجَهُ اب نُ جَرِيرٍ وَاب نُ أبَِي عَن هَا ؟ قاَلَ هِيَ ال مُطَلَّقةَُ ثلَََثاً وَال مُتوََفَّى عَن هَا {  وَأخَ 

هٍ آخَرَ قاَلَ  ٍ مِن  وَج  نيِ  عَن  أبَُي  ارَقطُ  دُوَي هِ وَالدَّ ا نَزَلتَ  هَذِهِ حَاتِمٍ وَاب نُ مَر  } لمََّ

يةَُ قلُ ت ياَ رَسُو ترََكَةٌ أمَ  مُب هَمَةٌ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْ  يةَُ مُش  لَ اللَّهِ هَذِهِ الْ 

لَهُنَّ اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أيََّةُ آيةٍَ ؟ قلُ ت :  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَ  يضََع نَ حَم  حَ  } وَأوُلَاتُ الْ 

جُهَا ؟ قاَ{  عوُدٍ رَضِيَ لَ : نَعَم  { ال مُطَلَّقةَُ وَال مُتوََفَّى عَن هَا زَو  وَثبَتََ عَن  اب نِ مَس 

لِهِ بِهَذَا .  اللَّهُ عَن هُ عِدَّةُ رِوَاياَتٍ دَالَّةٌ عَلىَ قَو 

 

 تعريف..

رَى كُلَّ عِدَّةٍ  دُوَي هِ قاَلَ نسََخَت  سُورَةُ الن سَِاءِ ال قصُ  رَجَ عَن هُ اب نُ مَر  } وَأخَ 

مَالِ أجََلُ  حَ  لَهُنَّ { وَأوُلَاتُ الْ  أجََلُ كُل ِ حَامِلٍ مُطَلَّقةٍَ ، أوَ  مُتوََفَّى هُنَّ أنَ  يَضَع نَ حَم 

ِ قاَلَ  رِي  دُوَي هِ عَن  أبَيِ سَعِيدٍ ال خُد  رَجَ اب نُ مَر  لَهَا وَأخَ  جُهَا أنَ  تضََعَ حَم  عَن هَا زَو 

رَى بَع دَ الَّتيِ فيِ ال بَ  رَجَ نَزَلتَ  سُورَةُ الن سَِاءِ ال قصُ  قَرَةِ بسَِب عِ سِنِينَ، وَأخَ 

مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَاب نُ مَاجَه  وَاب نُ جَرِيرٍ وَاب نُ ال مُن ذِرِ  الشَّي خَانِ وَأبَوُ دَاوُد وَالت ِر 

دُوَي هِ  مَنِ قاَلَ كُن ت أنَاَ وَاب نُ عَبَّاسٍ وَاب نُ مَر  ح  } عَن  أبَِي سَلمََةَ ب نِ عَب دِ الرَّ

رَأةٍَ وَلدََت  بَع دَ وَأبَُ  و هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُم  فجََاءَ رَجُلٌ ، فَقاَلَ أفَ تنِيِ فيِ ام 

جََليَ نِ قلُ ت أنَاَ  بَعِينَ لَي لةًَ أحََلَّت  ؟ قاَلَ اب نُ عَبَّاسٍ تعَ تدَُّ آخِرَ الْ  جِهَا بأِرَ   }وَفاَةِ زَو 
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مَالِ أجََلهُُنَّ  حَ  لَهُنَّ { وَأوُلَاتُ الْ  قاَلَ اب نُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ فِي الطَّلََقِ  أنَ  يَضَع نَ حَم 

تهَُا قاَلَ اب نُ عَبَّاسٍ  لهََا سَنةًَ فمََا عِدَّ ت  حَم  رَأةًَ جَرَّ قاَلَ أبَوُ سَلمََةَ أرََأيَ ت لوَ  أنََّ ام 

جََلَي نِ قاَلَ أبَوُ هُرَي رَةَ أنَاَ مَعَ اب نِ أخَِي يَع   سَلَ اب نُ آخِرُ الْ  نيِ أبَاَ سَلمََةَ فأَرَ 

ضَت  فِي ذَلِكَ سَنةًَ ، فقَاَلتَ  ) قتُلَِ  ألَهَُا أمَ  عَبَّاسٍ غُلََمَهُ كُرَي باً إلىَ أمُ ِ سَلمََةَ يسَ 

بَعِينَ ليَ لةًَ فَخُطِبتَ   تهِِ بأِرَ  لمَِيَّةِ وَهِيَ حُب لىَ فوََضَعتَ  بَع دَ مَو  سَ  جُ سُبَي عةََ الْ   زَو 

رَجَهُ عَب دُ ب نُ حُمَي دٍ مِن  حَدِيثِ  فأَنَ كَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ( وَأخَ 

 أبَِي سَلمََةَ .

سَلوُا إلىَ عَائشَِةَ فسََألَوُهَا ، فقَاَلتَ  وَلدََت  سُبَي عةَُ مِث لَ مَا مَضَى  وَفِيهِ أنََّهُم  أرَ 

جِهَا بلَِياَلٍ .إلاَّ أنََّهَا قاَلَ   ت  بَع دَ وَفاَةِ زَو 

 مسألة..

يةََ باَقِيةٌَ عَلىَ عُمُومِهَا  وَفِي ال باَبِ عِدَّةُ رِوَاياَتٍ عَن  السَّلَفِ دَالَّةٌ عَلىَ أنََّ الْ 

يةَِ ال كَرِيمَةِ وَ  مَعَ فِي جَمِيعِ ال عِدَادِ ، وَأنََّ عُمُومَ آيةَِ ال بَقَرَةِ مَن سُوخٌ بهَِذِهِ الْ 

صِيصُ ، أوَ   وَاياَتُ ينَ بغَِي أنَ  يَكُونَ التَّخ  حَت  بهِِ الر ِ رِ نزُُولِهَا كَمَا صَرَّ تأَخَُّ

خُ مُتَّفقَاً عَلَي هِ .  النَّس 

عُ  ا وَض  جََليَ نِ إمَّ ٍ أنََّهَا تعَ تدَُّ بآِخِرِ الْ  وَى عَن  عَلِي  وَذَهَبتَ  ال هَادَوِيَّةُ وَغَي رُهُم  وَيرُ 

رَت  ال   رِ ، أوَ  باِل مُدَّةِ ال مَذ كُورَةِ إن  تأَخََّ هُرِ وَال عشَ  شَ  بَعةَِ الْ  رَ  رَ عَن  الْ  لِ إن  تأَخََّ حَم 

لِهِ تعَاَلىَ  تدَِل ِينَ بِقَو  لِ مُس  عِ ال حَم  نَ مِن كُم  وَيذََرُونَ عَن  وَض  } وَالََّذِينَ يتُوََفَّو 

نَ بأِنَ فسُِ  وَاجًا يتَرََبَّص  هُرٍ وَعَشَرًا {أزَ  بَعةََ أشَ  يةَُ ال كَرِيمَةُ فِيهَا  هِنَّ أرَ  قاَلوُا فاَلْ 

 عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِن  و

هٍ .  وَج 
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لهُُ :  مَالِ أجََلهُُنَّ { وَقَو  حَ  لِيلَي نِ باِل عمََلِ بِهِمَا } وَأوُلَاتُ الْ  كَذَلِكَ فَجُمِعَ بَي نَ الدَّ

دَةِ بِ  يَقِينٍ بِخِلََفِ مَا إذَا عُمِلَ بأِحََدِهِمَا وَأجُِيبَ عَن هُ بأِنََّ وَال خُرُوجِ مِن  ال عهُ 

رَى شَامِلةٌَ لِل مُتوََفَّى  مِ مُبيََّنٌ بأِنََّ آيةََ الن سَِاءِ ال قصُ  حَدِيثَ سُبَي عةََ نصٌَّ فيِ ال حُك 

حََادِيثِ  جُهَا وَأيََّدَ حَدِيثهََا مَا سَمِعَت هُ مِن  الْ  ثاَرِ . عَن هَا زَو   وَالْ 

 

 

حَابنِاَ وَغَي رِهِم  سَوَاءٌ كَانَ  لِمٍ قاَلَ ال علُمََاءُ مِن  أصَ  حِ مُس  وَقاَلَ النَّوَوِيُّ فيِ شَر 

غةًَ ، فإَِنَّهَا  ثرََ كَامِلَ ال خِل قةَِ أوَ  ناَقصَِهَا ، أوَ  عَلَقةًَ ، أوَ  مُض  لُ وَلدًَا ، أوَ  أكَ  ال حَم 

ٍ سَوَاءٌ كَانتَ  صُورَةً  تنَ قضَِي ال عِدَّةُ  عِهِ إذَا كَانَ فِيهِ صُورَةُ خِل قةَِ آدَمِي  بوَِض 

تصَُّ الن سَِاءُ بمَِع رِفَتِهَا ، أوَ  صُورَةً جَلِيَّةً يَع رِفهَُا كُلُّ أحََدٍ وَتوََقَّفَ اب نُ  خَفِيَّةً تخَ 

لِ أنََّ ال غاَلِبَ فِي إط لََ  لُ التَّامُّ دَقِيقِ ال عِيدِ فيِهِ مِن  أجَ  لِ هُوَ ال حَم  عِ ال حَم  قِ وَض 

 ال مُتخََل ِقُ .

 

 هل المطلقة ثلَثا لها السكنى والنفقة..

 

 

ِ عَن  فاَطِمَةَ بنِ تِ قيَ سٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا  - 1990 ِ وَعَن  الشَّع بِي  } عَن  النَّبيِ 

نىَ ، وَلَا نَفَقةٌَ { -ثلَََثاً فيِ ال مُطَلَّقةَِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  وَاهُ رَ  لَي سَ لَهَا سُك 

لِمٌ .  مُس 
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 مسألة..

ألَةَِ  نىَ، وَفِي ال مَس  ال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ ال مُطَلَّقةََ ثلَََثاً ليَ سَ لهََا نَفَقةٌَ ، وَلَا سُك 

 خِلََفٌ .

مَدُ فِي  ذَهَبَ إلىَ مَا أفَاَدَهُ ال حَدِيثُ اب نُ عَبَّاسٍ وَال حَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالشَّع بيُِّ وَأحَ 

لِ  حَابهُُ وَدَاوُد وَكَافَّةُ أهَ  حَاقَ وَأصَ  مَامِيَّةُ وَإسِ  ِ وَاياَتِ وَال قاَسِمُ وَالإ  دَى الر ِ إح 

تدَِل ِينَ بِهَذَا ال حَدِيثِ .  ال حَدِيثِ مُس 

رِيُّ وَغَي رُهُم   وَذَهَبَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ وَعُمَرُ ب نُ عَب دِ ال عزَِيزِ وَال حَنفَِيَّة وَالثَّو 

لِهِ تعَاَلىَ  لِ بقِوَ  وََّ تدَِل ِينَ عَلىَ الْ  نىَ مُس  أنَ فِقوُا } فَ إلىَ أنََّهَا تجَِبُ لهََا النَّفقَةَُ وَالسُّك 

لَهُنَّ { عَلَي هِنَّ حَتَّى يَضَع نَ  عِيَّةِ عَلىَ حَم  ج  مَاعِ فِي الرَّ ج  ِ ، وَهَذَا فيِ ال حَامِلِ وَباِلإ 

 أنََّهَا تجَِبُ النَّفَقةَُ .

 

لِهِ تعَاَلىَ  كِنوُهُنَّ مِن  حَي ثُ سَكَن تمُ  { وَعَلىَ الثَّانيِ بقِوَ   .} أسَ 

تجَِاجُ قاَلوُا وَحَدِيثُ فاَطِمَةَ بنِ تِ قَي سٍ قدَ  طُعِنَ فِيهِ بِ  عفُُ مَعهََا الِاح  مَطَاعِنَ يَض 

رَأةًَ وَلَم  تقَ ترَِن  بشَِاهِدَي نِ  اوِي ام  نُ الرَّ لُ كَو  وََّ بَعةَُ مَطَاعِنَ : الْ  بهِِ وَحَاصِلهَُا أرَ 

لَي نِ يتُاَبِعاَنِهَا عَلىَ حَدِيثِهَا .  عَد 

آنِ  وَايةََ تخَُالِفُ ظَاهِرَ ال قرُ   .الثَّانِي أنََّ الر ِ

نىَ بَل   لِ أنََّهُ لَا حَقَّ لَهَا فيِ السُّك  الثَّالِثُ أنََّ خُرُوجَهَا مِن  ال مَن زِلِ لَم  يَكُن  لِْجَ 

جِهَا بلِِسَانِهَا . لَ زَو  يذَائِهَا أهَ   لِإِ

ابعُِ مُعاَرَضَةُ رِوَايتَهَِا بِرِوَايةَِ عُمَرَ .  الرَّ
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رَ  اوِي ام  نَ الرَّ لَمُ وَأجُِيبَ بأِنََّ كَو  أةًَ غَي رُ قاَدِحٍ فَكَم  مِن  سُننٍَ ثبََتتَ  عَن  الن سَِاءِ يَع 

حَابةَِ . يَرَ وَأسََانِيدَ الصَّ  ذَلِكَ مَن  عَرَفَ الس ِ

رِي أحََفِظَت  أمَ   رَأةٍَ لَا ندَ  لِ ام  لُ عُمَرَ لَا نَت رُكُ كِتاَبَ رَب ِناَ وَسُنَّةَ نبَيِ ِناَ لِقوَ  ا قوَ  وَأمََّ

ت  ، فَهَذَا ترََدُّدٌ مِن هُ فِي حِف ظِهَا وَإِلاَّ ، فإَِنَّهُ قدَ  قِيلَ : عَن  عَائشَِةَ وَحَف صَةَ نسَِيَ 

باَرٍ وَترََدُّدُهُ فِي حِف ظِهَا عُذ رٌ لهَُ فيِ عَدَمِ ال عمََلِ باِل حَدِيثِ ، وَلَا يكَُونُ  عِدَّةُ أخَ 

ةً عَلىَ غَي رِهِ .  شَكُّهُ حُجَّ

ا قَ  له تعَاَلىَ وَأمََّ آنِ ، وَهُوَ قوَ  لهُُ إنَّهُ مُخَالِفٌ لِل قرُ  رِجُوهُنَّ مِن  بيُوُتِهِنَّ و  } لَا تخُ 

صِيصِ لِبَع ضِ أفَ رَادِ ال عاَم ِ .{  لِ ال حَدِيثِ عَلىَ التَّخ  كِنٌ بِحَم  عَ مُم   ، فإَِنَّ ال جَم 

... 

 

لَ  ا رِوَايةَُ عُمَرَ فأَرََادُوا بِهَا قَو  هُ وَسُنَّةَ نبَيِ ِناَ ، وَقدَ  عُرِفَ مِن  عُلوُمِ ال حَدِيثِ وَأمََّ

فوُعًا . ِ مِن  السُّنَّةِ كَذَا يكَُونُ مَر  حَابيِ  لَ الصَّ  أنََّ قوَ 

لِ عُمَرَ وَجَعلََ يقُ سِمُ وَيقَوُلُ  ياَدَةَ مِن  قَو  مَدُ ب نُ حَن بَلٍ الز ِ فاَل جَوَابُ أنََّهُ قدَ  أنَ كَرَ أحَ 

نىَ لِل مُطَلَّقةَِ ثلَََثاً ؟ وَقاَلَ هَذَا لَا يَصِحُّ وَأَ  ي نَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ إيجَابُ النَّفقَةَِ وَالسُّك 

نيُِّ .  عَن  عُمَرَ قاَلَ ذَلِكَ الدَّارَقطُ 

ا حَدِيثُ  نىَ وَالنَّ وَأمََّ  فقَةَُ {} عُمَرَ سَمِع ت صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ لَهَا السُّك 

ِ عَن  عُمَرَ وَإِب رَاهِيمُ لمَ    ، فإَِنَّهُ مِن  رِوَايةَِ إب رَاهِيمَ النَّخَعِي 

تِ عُمَرَ بسِِنِينَ . مَع هُ مِن  عُمَرَ ، فإَِنَّهُ لَم  يوُلدَ  إلاَّ بَع دَ مَو   يسَ 
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جِهَا كَانَ لِإِ  لُ بأِنََّ خُرُوجَ فاَطِمَةَ مِن  بيَ تِ زَو  ا ال قوَ  لِ بَي تهِِ بلِِسَانِهَا وَأمََّ يذَائِهَا لِْهَ 

نىَ لمََا  تحَِقُّ السُّك  ا يفُِيدُهُ ال حَدِيثُ الَّذِي رَوَت  ، وَلَو  كَانتَ  تسَ  نَبيٌِّ عَمَّ فَكَلََمٌ أجَ 

قَطَهُ صَلَّى اللَّهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ لِبذََاءَةِ لِسَانِهَا وَلَوَعَظَهَا وَكَفَّهَا عَن  إذَا لِ أسَ  يةَِ أهَ 

فىَ ضَع فُ هَذِهِ ال مَطَاعِنِ فِي رَد ِ ال حَدِيثِ فاَل حَقُّ مَا أفَاَدَهُ  جِهَا ، وَلَا يخَ  زَو 

ِ ناَصِرًا لِل عمََلِ بِحَدِيثِ  يِ النَّبوَِي  ال حَدِيثُ ، وَقدَ  أطََالَ اب نُ ال قَي ِمِ فِي ذَلِكَ فيِ ال هَد 

 فاَطِمَةَ .

 لا تحد فوق ثلَث

 

وَعَن  أمُ ِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  - 1999

هُرٍ وَسَلَّمَ قاَلَ :  بَعةََ أشَ  جٍ أرَ  قَ ثلَََثٍ ، إلاَّ عَلىَ زَو  رَأةٌَ عَلىَ مَي تٍِ فَو  } لَا تحُِدُّ ام 

بوُغًا ،  باً مَص  رًا ، وَلَا تلَ بسَُ ثوَ  تحَِلُ ، وَلَا تمََسُّ وَعَش  بٍ ، وَلَا تكَ  بَ عَص  إلاَّ ثوَ 

فاَرٍ {  طٍ ، أوَ  أظَ  مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ، وَهَذَا لَف ظُ طِيباً ، إلاَّ إذَا طَهُرَت  نبُ ذَةً مِن  قسُ 

تضَِبُ " وَلِلنَّسَائِ  ياَدَةِ " ، وَلَا تخَ  لِمٍ وَلِْبَِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِن  الز ِ ِ " ، وَلاَ مُس   ي 

تشَِطُ " .  تمَ 

 

 مسائل

 ال حَدِيثُ فِيهِ مَسَائِلُ :

ِ مَي تٍِ مِن  أبٍَ ، أوَ   قَ ثلَََثةَِ أيََّامٍ عَلىَ أيَ  أةَِ فوَ  دَادِ ال مَر  رِيمُ إح  وُلىَ ( تحَ  ) الْ 

رًا إلاَّ أنََّهُ  هُرٍ وَعَش  بَعةََ أشَ  جِ فقَطَ  أرَ  و  غَي رِهِ وَجَوَازُهُ ثلَََثاً عَلَي هِ، وَعَلىَ الزَّ
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رَجَ أبَوُ دَاوُد فيِ ال مَرَاسِيلِ  هِ  أخَ  رِو ب نِ شُعَي بٍ عَن  أبَيِهِ عَن  جَد ِ } مِن  حَدِيثِ عَم 

أةَِ أنَ  تحُِدَّ عَلىَ أبَيِهَا سَب عةََ أيََّامٍ  صَ لِل مَر  أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رَخَّ

صًا لِ  وَعَلىَ مَن  سِوَاهُ ثلَََثةََ أيََّامٍ { يِ فلَوَ  صَحَّ كَانَ مُخَص ِ بَِ مِن  عُمُومِ النَّه  لْ 

صِيصِ . سَلٌ لَا يقَ وَى عَلىَ التَّخ   فِي حَدِيثِ أمُ ِ عَطِيَّةَ إلاَّ أنََّهُ مُر 

 

غِيرَةِ بمَِف هُومِهِ ، فلَََ يجَِبُ عَلَي هَا   رَاجٌ لِلصَّ رَأةٌَ إخ  لِهِ ام  ) الثَّانيِةَُ ( فيِ قوَ 

جِ ، فلَََ تُ  و  دَادُ عَلىَ الزَّ ح  ِ ثرََ مِن  ثلَََثةٍَ وَإلَِي هِ الإ  دَادِ عَلىَ غَي رِهِ أكَ  ح  ِ ن هَى عَن  الإ 

رَ  هُورُ إلىَ أنََّهَا دَاخِلةٌَ فيِ ال عمُُومِ ، وَأنََّ ذِك  ذَهَبَ ال حَنَفِيَّةُ وَال هَادِي وَذَهَبَ ال جُم 

لِيفُ عَلىَ وَلِي ِهَ  رَجَ ال غاَلِبِ وَالتَّك  أةَِ خَرَجَ مَخ  يبِ وَغَي رِهِ ال مَر  ا فيِ مَن عِهَا مِن  الط ِ

بَتهَُا . غِيرَةِ كَال كَبِيرَةِ ، وَلَا تحَِلُّ خُط   وَلِْنََّ ال عِدَّةَ وَاجِبةٌَ عَلىَ الصَّ

دَادَ عَلىَ ال مُطَلَّقةَِ ، فإَِن  كَانَ  لِهِ عَلىَ مَي تٍِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّهُ لَا إح  ) الثَّالِثةَُ ( فِي قَو 

عِ  دَادَ عَلَي هَا ، وَهُوَ رَج  هُورُ إلىَ أنََّهُ لَا إح  مَاعٌ ، وَإنِ  كَانَ باَئِناً فذََهَبَ ال جُم  يًّا فإَِج 

مَدَ  ِ وَمَالِكٍ وَرِوَايةٌَ عَن  أحَ  لُ ال هَادِي وَالشَّافِعِي   قَو 

لِهِ عَلىَ مَي تٍِ ، دَادَ شُرِعَ  لِظَاهِرِ قَو  ح  ِ وَإنِ  كَانَ مَف هُومًا ، فإَِنَّهُ يؤَُي دُِهُ أنََّ الإ 

ِ ال مُتوََفَّى عَن هَا لِتعَذَُّرِ رُجُوعِهَا  عُو إلىَ ال جِمَاعِ وَكَانَ هَذَا فيِ حَق  عِ مَا يدَ 
لِقَط 

جِ . و   إلىَ الزَّ

ا ال مُطَلَّقةَُ باَئِناً ، فإَِنَّهُ يَصِحُّ أنَ   جِهَا بِعَق دٍ إذَا لَم  تكَُن  مُثلََّثةًَ أيَ  وَأمََّ تعَوُدَ مَعَ زَو 

 مُطَلَّقةًَ ثلَََثاً .

حَابهُُ إلىَ وُجُوبِ  ٍ وَأبَوُ حَنِيفةََ وَأصَ  وَذَهَبَ آخَرُونَ مِن هُم  عَلِيٌّ وَزَي دُ ب نُ عَلِي 

دَادِ عَلىَ ال مُطَلَّقةَِ باَئِناً قِياَسًا عَلىَ ال مُتَ  ح  ِ ترََكَتاَ فيِ الإ  وَفَّى عَن هَا ؛ لِْنََّهُمَا اش 
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لُ  مُ الن ِكَاحَ فحََرُمَت  دَوَاعِيهِ وَال قوَ  تلَفَتَاَ فيِ سَببَِهَا وَلِْنََّ ال عِدَّةَ تحَُر ِ ال عِدَّةِ وَاخ 

هَرُ دَلِيلًَ . لُ أظَ  وََّ  الْ 

 

.. 

ابِعةَُ ( أنََّهُ لَا دَلَالةََ فِي ال حَدِيثِ عَلَ  دَادِ ، وَإِنَّمَا دَلَّ عَلىَ حِل ِهِ ) الرَّ ح  ِ ى وُجُوبِ الإ 

رَجَهُ أبَوُ دَاوُد مِن   ثرَُ ال علُمََاءِ لِمَا أخَ  جِ ال مَي تِِ وَذَهَبَ إلىَ وُجُوبهِِ أكَ  و  عَلىَ الزَّ

ي هِ وَسَلَّمَ حِينَ } أمُ ِ سَلمََةَ أنََّهَا قاَلتَ  دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ حَدِيثِ 

ال حَدِيثَ سَيأَ تِي وَرَوَاهُ النَّسَائِي  قاَلَ توُُف يَِ أبَوُ سَلمََةَ ، وَقدَ  جَعلَ ت عَلَيَّ صَب رًا { 

اب نُ كَثيِرٍ : وَفيِ سَندَِهِ غَرَابةٌَ قاَلَ وَلَكِن  رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَن  مَالِكٍ أنََّهُ بلََغهَُ عَن  

لًَ وَلِمَا أمُ ِ سَلمََ  ى بهِِ ال حَدِيثُ وَيدَُلُّ عَلىَ أنََّ لهَُ أصَ  ا يَتقَوََّ ةَ فذََكَرَهُ ، وَهُوَ مِمَّ

مَدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  رَجَهُ عَن هَا أيَ ضًا أحَ  أخَ 

فَرَ مِن  } ال مُتوََفَّى عَن هَا زَو  وَسَلَّمَ قاَلَ   جُهَا لَا تلَ بسَُ ال مُعَص 

تحَِلُ { تضَِبُ ، وَلَا تكَ  قاَلَ ال حَافظُِ  الث ِياَبِ ، وَلَا ال مُمَشَّقةََ ، وَلَا ال حُلِيَّ ، وَلَا تخَ 

قوُفاً عَلَي هَا وَذَهَبَ ال حَسَنُ  ناَدُهُ جَي دٌِ لَكِن  رَوَاهُ ال بيَ هَقِيُّ مَو  اب نُ كَثيِرٍ إس 

تشَِطَانِ وَال تحَِلََنِ وَتمَ  جُهَا تكَ  شَّع بِيُّ أنََّ ال مُطَلَّقةََ ثلَََثاً وَال مُتوََفَّى عَن هَا زَو 

مَدُ  رَجَهُ أحَ  تدََلاَّ بمَِا أخَ  بغُاَنِ مَا شَاءَتاَ وَاس  وَتتَطََيَّباَنِ وَتتَقَلََّدَانِ وَتنَ تعَِلََنِ وَتصَ 

حَهُ اب نُ حِبَّانَ مِن  حَ  مَاءَ بنِ تِ عُمَي سٍ قاَلتَ  دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ دِيثِ وَصَحَّ } أسَ 

مَ الثَّالِثَ مِن  قَت لِ جَع فَرِ ب نِ أبَِي طَالِبٍ ، فَقاَلَ لَا  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال يَو 

مِك {  ي بَع دَ يوَ   .تحَِد ِ
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مَدَ وَلهَُ ألَ فاَظٌ كُلُّهَ  رِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ لَهَا بِعدََمِ هَذَا لَف ظُ أحَ  ا دَالَّةٌ عَلىَ أمَ 

دَادِ ؛ ح  ِ دَادِ بَع دَ ثلَََثٍ ، وَهَذَا ناَسِخٌ لِْحََادِيثَ أمُ ِ سَلمََةَ فِي الإ  ح  ِ  الإ 

جِ  تِ زَو  دَادِ بَع دَ مَو  ح  ِ مٌ عَلىَ لِْنََّهُ بَع دَهَا ، فإَِنَّ أمَُّ سَلمََةَ أمُِرَت  باِلإ  تهُُ مُتقَدَ ِ هَا وَمَو 

وِبةٍَ سَب عةٍَ كُل ِهَا تكََلُّفٌ  مَاءَ بأِجَ  هُورُ عَن  حَدِيثِ أسَ  قَت لِ جَع فَرٍ ، وَقدَ  أجََابَ ال جُم 

دِهَا .  لَا حَاجَةَ إلىَ سَر 

 

يِ عَ  بوُغًا دَلِيلٌ عَلىَ النَّه  باً مَص  لِهِ ثوَ  ألَةَُ الخامسة( فِي قَو  بوُغٍ ) ال مَس  ن  كُل ِ مَص 

مَعَ ال علُمََاءُ عَلىَ  تثَ ناَهُ فِي ال حَدِيثِ ، وَقاَلَ اب نُ عَب دِ ال بَر ِ أجَ  نٍ إلاَّ مَا اس  ِ لَو  بأِيَ 

بوُغَةِ إلاَّ مَا صُبغَِ  فَرَةِ ، وَلَا ال مَص  أنََّهُ لَا يجَُوزُ لِل حَادَّةِ لبُ سُ الث ِياَبِ ال مُعصَ 

ينةَِ بلَ  هُوَ مِن  لِباَسِ بسَِوَادٍ فرََخَّ  َّخَذُ لِلز ِ نهِِ لَا يتُ صَ فِيهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِكَو 

ِ إلىَ ال مَن عِ لَهَا مِن هُ  صََح  تلُِفَ فيِ ال حَرِيرِ فذََهَبتَ  الشَّافِعِيَّةُ فِي الْ  نِ وَاخ  ال حُز 

بوُغٍ . بوُغًا ، أوَ  غَي رَ مَص  لَقاً مَص   مُط 

 

تِحَالِ ، ) ال مَ  تحَِلُ دَلِيلٌ عَلىَ مَن عِهَا مِن  الِاك  لِهِ ، وَلَا تكَ  ألَةَُ السادسة( فِي قَو  س 

تحَِلُ ، وَلوَ  ذَهَبتَ  عَي ناَهَا لَا لَي لًَ  مٍ ، وَلَا تكَ  هُورِ ، وَقاَلَ اب نُ حَز  لُ ال جُم  وَهُوَ قوَ 

رَأةًَ يثُ أمُ ِ سَلمََةَ ال مُتَّفَقُ عَلَي هِ ، وَلَا نهََارًا وَدَلِيلهُُ حَدِيثُ ال باَبِ وَحَدِ  } أنََّ ام 

ا النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  جُهَا فخََافوُا عَلىَ عَي نِهَا فأَتَوَ  توُُف يَِ عَن هَا زَو 

تيَ نِ ، أوَ  ثلَََ  لِ فمََا أذَِنَ فِيهِ بلَ  قاَلَ لَا مَرَّ تأَ ذَنوُهُ فِي ال كُح   .ثاً { فاَس 

تحَِالُ  حَابهُُ إلىَ أنََّهُ يجَُوزُ الِاك  مَدُ وَأبَوُ حَنِيفةََ وَأصَ  هُورُ وَمَالِكٌ وَأحَ  وَذَهَبَ ال جُم 

رَجَهُ أبَوُ دَاوُد أنََّهَا قاَلتَ   تدَِل ِينَ بِحَدِيثِ أمُ ِ سَلمََةَ الَّذِي أخَ  ث مِدِ لِلتَّدَاوِي مُس  ِ باِلإ 
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لِ ال جَلََءِ  تكَِي عَي نَهَا  فِي كُح  جَهَا توُُف يَِ وَكَانتَ  تشَ  رَأةٌَ أنََّ زَو  ا سَألََت هَا ام  لمََّ

تحََلُ  لِ ال جَلََءِ ، فَقاَلتَ  أمُُّ سَلمََةَ لَا يكُ  سَلتَ  إلىَ أمُ ِ سَلمََةَ فسََألََت هَا عَن  كُح  فأَرَ 

تدَُّ عَلَي   رٍ لَا بدَُّ مِن هُ يشَ  سَحِينهَُ باِلنَّهَارِ ثمَُّ مِن هُ إلاَّ مِن  أمَ  تحَِلِينَ باِللَّي لِ وَتمَ  ك فَتكَ 

قاَلتَ  أمُُّ سَلمََةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ حِينَ توُُف ِيَ أبَوُ 

ب رِ   سَلمََةَ وَذَكَرَت  حَدِيثَ الصَّ

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشرة

 

 الْقراء  

 

رَجَهُ مَالِكٌ فِي  هَارُ أخَ  طَ  قَ رَاءُ الْ  وَعَن  عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا قاَلتَ  : إنَّمَا الْ 

ةٍ بسَِندٍَ صَحِيحٍ .  قِصَّ

 

 

 المسألة..
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بَرَناَ مَالِكٌ عَن  اب نِ شِهَابٍ  وَال قِصَّةُ هِيَ مَا أفَاَدَهُ سِياَقُ ال حَدِيثِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ أخَ 

وَةَ عَن  عَائشَِةَ أنََّهَا قاَلتَ  ، وَقدَ  جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ ناَسٌ ، وَقاَلوُا : إنَّ  عَن  عُر 

قَ رَاءُ ؟  رُونَ مَا الْ  اللَّهَ يَقوُلُ : " ثلَََثةََ قرُُوءٍ " ، فقَاَلتَ  عَائشَِةُ صَدَق تمُ  وَهَل  تدَ 

هَارُ قاَلَ الشَّافِعِيُّ  طَ  قَ رَاءُ الْ  رَك ت أحََدًا مِن   الْ  بَرَناَ مَالِكٌ عَن  اب نِ شِهَابٍ مَا أدَ  أخَ 

 فقَُهَائِناَ إلاَّ وَهُوَ يقَوُلُ هَذَا يرُِيدُ الَّذِي قاَلتَ  عَائشَِةُ ان تهََى .

ءَ  ةِ وَخَلَفهَُا مَعَ الِات ِفاَقِ أنََّ ال قرُ  مَُّ تلَفََ فيِهَا سَلَفُ الْ  ألَةٌَ اخ  لَم  أنََّ هَذِهِ مَس  وَاع 

رِ ، وَأنََّهُ لَا خِلََفَ أنََّ  لَقُ لغُةًَ عَلىَ ال حَي ضِ وَالطُّه  هَا يطُ  بِفَت حِ ال قاَفِ وَضَم ِ

له تعَاَلىَ   ثةََ قرُُوءٍ {} ثلَََ ال مُرَادَ فيِ قَو 

حََدِ ال مُرَادُ مِن هُمَا فيِهَا فذََهَبَ  تلََفوُا فيِ الْ  مُوعُهُمَا إلاَّ أنََّهُم  اخ  أحََدُهُمَا لَا مَج 

وَايتَيَ نِ ،  دَى الر ِ مَدُ فيِ إح  حَابةَِ وَفقَُهَاءِ ال مَدِينةَِ وَالشَّافِعِيُّ وَأحَ  كَثِيرٌ مِن  الصَّ

لُ مَالِكٍ ، وَقاَلَ هُوَ ا عِل مِ ببِلَدَِناَ أنََّ ال مُرَادَ وَهُوَ قوَ  لَ ال  رَك ت عَلَي هِ أهَ  رُ الَّذِي أدَ  مَ  لْ 

تدَِل ِينَ بِحَدِيثِ عَائشَِةَ هَذَا ، وَقاَلَ  هَارُ مُس  طَ  يةَِ ال كَرِيمَةِ الْ  قَ رَاءِ فيِ الْ  باِلْ 

لهُُ تعَاَلىَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ يدَُلُّ لِذَلِكَ ال كِتاَبُ وَالل ِسَانُ أيَ  ال ا ال كِتاَبُ فَقَو   }لُّغةَُ أمََّ

تِهِنَّ { مَّ } ثُ  ، وَقدَ  قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ اب نِ عُمَرَ  فَطَل ِقوُهُنَّ لِعِدَّ

سَكَ ، وَإنِ  شَاءَ طَلَّقَ فتَلِ كَ ال عِدَّةُ الَّتِي أمََرَ ا هُرُ ثمَُّ إن  شَاءَ أمَ  لقَُ تطَ  للَّهُ أنَ  تطَ 

رَأتَهَُ حَائِضًا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَفيِ حَدِيثِ لَهَا الن سَِاءُ {  ا طَلَّقَ ام  } اب نِ عُمَرَ لمََّ

سِك  وَتلَََ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ إذَا طَهُرَت  فلَ يطَُل ِق  ، أوَ  يمُ 

 لَّق تمُ  الن سَِاءَ فَطَل ِقوُهُنَّ {} إذَا طَ وَسَلَّمَ 

تِهِنَّ {  تِهِنَّ ، أوَ  فيِ قَب لِ عِدَّ برََ صَلَّى اللَّهُ لِقَب لِ عِدَّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ أنَاَ شَكَك ت فأَخَ 

رُ دُونَ ال حَي ضِ وَقَرَأَ فطََل ِقوُهُنَّ لِقَب لِ عِدَّتِ  هِنَّ ، وَهُوَ عَلَي هِ وَسَلَّمَ أنََّ ال عِدَّةَ الطُّه 
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تقَ بلِةََ  تهََا فلَوَ  طَلقُتَ  حَائِضًا لَم  تكَُن  مُس  تقَ بلُِ عِدَّ أنَ  يطَُل ِقَهَا طَاهِرًا وَحِينَئذٍِ يسَ 

تِهَا إلاَّ بَع دَ ال حَي ضِ .  عِدَّ

مٌ مَع ناَهُ ال حَب سُ تقَوُلُ ال عَرَبُ  ءَ اس  ا الل ِسَانُ ، فهَُوَ أنََّ ال قرُ  هُوَ يقُ رِئُ ال مَاءَ وَأمََّ

بسُِ الطَّعاَمَ  قهِِ يعَ نِي يَح  ضِهِ وَفيِ سِقاَئهِِ وَتقَوُلُ يقُ رِئُ الطَّعاَمَ فِي شَد  فِي حَو 

بأَهَُ ، ءَ أقَ رَأهَُ أيَ  أخَ   فِيهِ وَتقَوُلُ إذَا حَبسََ الشَّي 

 

 

 القول الثاني

 َ عوُدٍ وَطَائفِةٌَ كَثِيرَةٌ مِن  وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن  السَّلَفِ كَال خُلَفاَءِ الْ  بعَةَِ وَاب نِ مَس  ر 

مَدُ  ةُ ال حَدِيثِ وَإلِيَ هِ رَجَعَ أحَ  حَابةَِ وَالتَّابِعِينَ إلىَ أنََّهَا ال حَي ضُ وَبهِِ قاَلَ أئَمَِّ الصَّ

مُ  هَارُ ، وَأنَاَ ال يوَ  طَ  أذَ هَبُ إلىَ أنََّهَا ال حَي ضُ وَنقُِلَ عَن هُ أنََّهُ قاَلَ كُن ت أقَوُلُ إنَّهَا الْ 

ءُ فيِ لِسَانِ  تعَ مَل  ال قرُ  تدََلُّوا بأِنََّهُ لَم  يسُ  لُ ال حَنفَِيَّةِ وَغَي رِهِم  وَاس  ، وَهُوَ قوَ 

لِهِ تعَاَلىَ  نَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الشَّارِعِ إلاَّ فيِ ال حَي ضِ لِقَو  تمُ  } وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنَ  يَك 

حَامِهِنَّ { فِي  حِمِ هُوَ أرَ  لوُقَ فيِ الرَّ لُ ؛ لِْنََّ ال مَخ  ، وَهَذَا هُوَ ال حَي ضُ وَال حَم 

لهُُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  } دَعِي أحََدُهُمَا وَبِهَذَا فسََّرَهُ السَّلَفُ وَال خَلفَُ، وَقوَ 

لََةَ أيََّامَ أقَ رَائكِ { لِهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَم  يَقلُ  أحََ  الصَّ رُ وَلِقوَ  دٌ أنََّ ال مُرَادَ بهِِ الطُّه 

طَاسٍ  مَدُ وَأبَوُ دَاوُد فيِ سَباَياَ أوَ  رَجَهُ أحَ  } لَا توُطَأُ حَامِلٌ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِيمَا أخَ 

لٍ حَتَّى تحَِيضَ حَي ضَةً {  وَسَيأَ تيِ . حَتَّى تضََعَ ، وَلَا غَي رُ ذَاتِ حَم 
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 تلخيص المصنف

تدَِلُّ  ألَةَِ مِن  الطَّرَفيَ نِ كُلٌّ يسَ  لَالَ ال مُتنَاَزِعُونَ فيِ ال مَس  تدِ  ثرََ الِاس  لَم  أنََّهُ قدَ  أكَ  وَاع 

ءُ عَلىَ ال حَي ضِ  لِقَ ال قرُ  دَِلَّةُ أنََّهُ أطُ  عَلىَ مَا ذَهَبَ إلَي هِ وَغَايةَُ مَا أفَاَدَت  الْ 

لِقَ عَلىَ  ترََكًا وَأطُ  تمََلٌ كَمَا عَرَف ت ، فإَِن  كَانَ مُش  يةَِ مُح  رِ ، وَهُوَ فيِ الْ  الطُّه 

كَمَا قاَلهَُ جَمَاعَةٌ ، فلَََ بدَُّ مِن  قَرِينةٍَ لِْحََدِ مَع نَيَي هِ ، وَإنِ  كَانَ فِي أحََدِهِمَا حَقِيقةًَ 

لُ ال حَقِيقةَُ وَلَكِنَّ  صَ  خَرِ مَجَازًا فاَلْ  تلَِفوُنَ هَل  هُوَ حَقِيقةٌَ فِي وَفِي الْ  هُم  مُخ 

قَلَُّونَ  لِ ، وَقاَلَ الْ  وََّ ثرَُونَ باِلْ  كَ  رِ ، أوَ  ال عَك سُ ، قاَلَ الْ  ال حَي ضِ مَجَازٌ فيِ الطُّه 

 َ يةَِ عَلىَ ال حَي ضِ ؛ لِْنََّهُ ال حَقِيقةَُ وَالْ  مِلوُنهَُ فيِ الْ  لوُنَ يحَ  وََّ ونَ قلَُّ باِلثَّانِي فاَلْ 

لَي نِ  رِ ، وَلَا يَن هَضُ دَلِيلٌ عَلىَ تعََيُّنِ أحََدِ ال قَو   عَلىَ الطُّه 

 

 امرأة المفقود

 

رَأةَِ ال مَف قوُدِ  -وَعَن  عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ  - 1959 بعََ  -فيِ ام  ترََبَّصُ أرَ 

رَ  رًا أخَ  هُرٍ وَعَش  بَعةََ أشَ   جَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ سِنِينَ ثمَُّ تعَ تدَُّ أرَ 

وَعَن  ال مُغِيرَةِ ب نِ شُع بةََ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  - 1951

رَأتَهُُ حَتَّى يأَ تيَِهَا ال بَياَنُ { :  رَأةَُ ال مَف قوُدِ ام   .} ام 
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 حديث عمر

رَجَهَا عَب دُ ا ةٌ أخَ  ع بَ وَفِيهِ قصَِّ اقِ بسَِندَِهِ فِي ال فَقِيدِ الَّذِي فقُِدَ قاَلَ دَخَل ت الش ِ زَّ لرَّ

رَأتَِي عُمَرَ ب نِ ال خَطَّابِ رَضِيَ  بعََ سِنِينَ فأَتَتَ  ام  وَت نيِ ال جِنُّ فمََكَث ت أرَ  تهَ  فاَس 

بعََ سِنِينَ مِن  حِينِ رَفَعَ  رَهَا إليَ هِ ثمَُّ دَعَا اللَّهُ عَن هُ فأَمََرَهَا أنَ  ترََبَّصَ أرَ  ت  أمَ 

رًا ثمَُّ جِئ ت  هُرٍ وَعَش  بَعةََ أشَ  وَلِيَّهُ أيَ  وَلِيَّ ال فقَِيدِ فطََلَّقَهَا ثمَُّ أمََرَهَا أنَ  تعَ تدََّ أرَ 

دَق تهَا وَرَوَاهُ  دَاقِ الَّذِي أصَ  جَت  فخََيَّرَنيِ عُمَرُ بيَ نَهَا وَبَي نَ الصَّ اب نُ بَع دَمَا تزََوَّ

رَجَهَا ال بيَ هَقِيُّ . ةُ ال مَف قوُدِ أخَ  رٍو رَوَاهُ ال بيَ هَقِيُّ وَقِصَّ  أبَِي شَي بةََ عَن  عَم 

ت لِصَلََةِ ال عِشَاءِ فسََبَت نيِ ال جِنُّ فلََبِث ت  ا رَجَعَ إن يِ خَرَج  وَفِيهَا أنََّهُ قاَلَ لِعمَُرَ لمََّ

مِنوُنَ ،فِيهِم  زَمَاناً طَوِيلًَ فَغزََاهُ   م  جِنٌّ مُؤ 

نِي فِيمَا  ا مِن هُم  سَباَياَ فسََبوَ  لِمُونَ فَقاَتلَوُهُم  وَظَهَرُوا عَلَي هِم  فسََبَو  أوَ  قاَلَ مُس 

لِمًا لَا يَحِلُّ لنَاَ سِباَؤُك فخََيَّرُونِي بَي نَ  ا مِن هُم  ، فَقاَلوُا : نَرَاك رَجُلًَ مُس  سَبَو 

ا اللَّي لُ ، فلَََ ال مُقاَمِ وَبَي نَ ال   لِي فأَقَ بلَوُا مَعِي ، فأَمََّ ت ال قفُوُلَ إلىَ أهَ  ترَ  قفُوُلِ فاَخ 

صَارُ رِيحٍ اتَّبَعهََا ، فَقاَلَ لهَُ عُمَرُ فمََا كَانَ طَعاَمُك  ا النَّهَارُ فإَِع  ثوُنيِ ، وَأمََّ يحَُد ِ

مُ اللَّهِ  كَرُ اس  فُ  فِيهِم  قاَلَ ال فوُلُ وَمَا لَا يذُ  عَلَي هِ قاَلَ فمََا كَانَ شَرَابكُ قاَلَ ال جَد 

رُ مِن  الشَّرَابِ . فُ مَا لَا يخَُمَّ  قاَلَ قَتاَدَةُ وَال جَد 
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بعَِ سِنِينَ مِن   ِ أرَ  رَأةََ ال مَف قوُدِ بَع دَ مُضِي  وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ مَذ هَبَ عُمَرَ أنََّ ام 

رَهَا إلَ  مِ رَفَعتَ  أمَ  جِهَا كَمَا يفُِيدُهُ ظَاهِرُ رِوَايةَِ ال كِتاَبِ ، يَو  ى ال حَاكِمِ تبَيِنُ مِن  زَو 

وَإنِ  كَانتَ  رِوَايةَُ اب نِ أبَِي شَي بةََ دَالَّةً عَلىَ أنََّهُ يأَ مُرُ ال حَاكِمُ وَلِيَّ ال فَقِيدِ بطَِلََقِ 

رَأتَهِِ ،  ام 

 

 

 

 

 مسألة

ِ وَجَمَاعَةٌ مِن   ليَ  الشَّافِعِي  حَاقُ ، وَهُوَ أحََدُ قَو  مَدُ وَإسِ  ذَهَبَ إلىَ هَذَا مَالِكٌ وَأحَ 

حَابةَِ بدَِلِيلِ فِع لِ عُمَرَ .  الصَّ

ِ إلىَ  ليَ  الشَّافِعِي  دٌ وَرِوَايةٌَ عَن  أبَيِ حَنِيفةََ وَأحََدُ قَو  وَذَهَبَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّ

تهُُ ، أوَ  طَلََقهُُ ، أوَ  رِدَّتهُُ ، وَلَا أنََّهَ  جِيَّةِ حَتَّى يصَِحَّ لَهَا مَو  و  رُجُ عَن  الزَّ ا لَا تخَ 

تفَِعُ إلاَّ بيِقَِينٍ وَعَلَي هِ  بدَُّ مِن  تيََقُّنِ ذَلِكَ قاَلوُا : لِْنََّ عَق دَهَا ثاَبتٌِ بيِقَِينٍ ، فلَََ يَر 

قوُفاً يدَُلُّ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِ  ٍ مَو  برِ  يُّ عَن  عَلِي  رَأةٌَ ابُ تلُِيتَ  فلَ تصَ  رَأةَُ ال مَف قوُدِ ام  ) ام 

تهِِ ( هُورًا وَمِث لهُُ  حَتَّى يأَ تيَِهَا يقَِينُ مَو  لًا مَش  ٍ مُطَوَّ بَي هَقِيُّ هُوَ عَن  عَلِي  قاَلَ ال 

اقِ  زَّ رَجَهُ عَن هُ عَب دُ الرَّ  أخَ 
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رَجَهُ الدَّارَ  ثاَرِ إلاَّ أنََّهُ ضَعَّفهَُ أخَ  ياً لِتلِ كَ الْ  ِ ناَدٍ ضَعِيفٍ ( وَإنِ  لكََانَ مُقَو  نيُِّ بإِِس  قطُ 

ِ وَغَي رُهُم  .  أبَوُ حَاتِمٍ وَال بيَ هَقِيُّ وَاب نُ ال قطََّانِ وَعَب دُ ال حَق 

 

 

 

 الولد للفراش

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ : وَعَن  أبَيِ هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ عَن  النَّ  } بيِ 

 مُتَّفقٌَ عَلَي هِ مِن  حَدِيثهِِ .ال وَلدَُ لِل فِرَاشِ ، وَلِل عاَهِرِ ال حَجَرُ { 

عوُدٍ عِن دَ النَّسَائِي  ، وَعَن  عُث مَانَ  ةٍ وَعَن  اب نِ مَس  وَمِن  حَدِيثِ عَائشَِةَ فيِ قِصَّ

 . عِن دَ أبَيِ دَاوُد

 

 شرح

حَابةَِ . رِينَ نَف سًا مِن  الصَّ عٍ وَعِش   قاَلَ اب نُ عَب دِ ال برَ ِ : إنَّهُ جَاءَ عَن  بِض 

بَِ .  وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ ثبُوُتِ نسََبِ ال وَلدَِ باِل فِرَاشِ مِن  الْ 

هُورُ إلَ  تلََفَ ال علُمََاءُ فِي مَع نىَ ال فِرَاشِ فذََهَبَ ال جُم  أةَِ ، وَقدَ  وَاخ  مٌ لِل مَر  ى أنََّهُ اس 

جِ  و  مٌ لِلزَّ  يعَُبَّرُ بهِِ عَن  حَالةَِ الِاف تِرَاشِ وَذَهَبَ أبَوُ حَنيِفةََ إلىَ أنََّهُ اس 

ءِ فيِ نِكَاحٍ  كَانِ ال وَط  ةِ بإِِم  هُورِ إنَّمَا يثَ بتُُ لِل حُرَّ تلََفوُا بمَِاذَا يَث بتُُ فَعِن دَ ال جُم  ثمَُّ اخ 

مَدَ  ِ وَأحَ   صَحِيحٍ ، أوَ  فاَسِدٍ ، وَهُوَ مَذ هَبُ الشَّافِعِي 
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تمَِع  بهَِا بَل  وَلَو   وَعِن دَ أبَيِ حَنِيفةََ أنََّهُ يثَ بتُُ بِنَف سِ ال عَق دِ ، وَإنِ  عُلِمَ أنََّهُ لَم  يجَ 

لِسِ   طَلَّقَهَا عَقِيبةًَ فيِ ال مَج 

تاَرَهُ تلِ مِيذهُُ وَذَهَبَ اب نُ تيَ مِيَّةَ إلىَ أَ   نَّهُ لَا بدَُّ مِن  مَع رِفةَِ الدُّخُولِ ال مُحَقَّقِ وَاخ 

 

 

بِناَءِ بهَِا؟  أةََ فِرَاشًا قبَ لَ ال  فِ ال مَر  لُ ال عرُ  لُ اللُّغةَِ وَأهَ  اب نُ ال قَي ِمِ قاَلَ: وَهَل  يعَدُُّ أهَ 

تمََعَ  وَكَي ف تأَ تِي الشَّرِيعةَُ بإِِل حَاقِ نسََبِ مَن   رَأتَهِِ وَلَا دَخَلَ بهَِا وَلَا اج  لَم  يبَ نِ باِم 

أةَُ  كَانُ قدَ  يقُ طَعُ باِن تفِاَئهِِ عَادَةً فلَََ تصَِيرُ ال مَر  م  ِ كَانِ ذَلِكَ ؟ وَهَذَا الإ  دِ إم  بِهَا لِمُجَرَّ

 فِرَاشًا إلاَّ بدُِخُولٍ مُحَقَّقٍ .

مُ باِلدُّ  كُوكٌ فِيهِ وَمِن  أيَ نَ لَناَ ال حُك  كَانِ ، فإَِنَّ غَايَتهَُ أنََّهُ مَش  م  ِ دِ الإ  خُولِ بمُِجَرَّ

نوُنِ  كِنُ أعََمُّ مِن  ال مَظ  كَامِ بِعِل مٍ ، أوَ  ظَن ٍ وَال مُم  حَ  نُ مُتعََبَّدُونَ فيِ جَمِيعِ الْ  وَنَح 

مِ مَعَ الشَّك ِ " . هُورِ باِل حُك  بِيقِ ال جُم   وَال عَجَبُ مِن  تطَ 

مَدَ هَذَا فيِ ثبُوُتِ فِرَاشِ  ةُ كَلََمِ اب نِ تيَ مِيَّةَ ، وَهُوَ رِوَايةٌَ عَن  أحَ  فَظَهَرَ لكَ قوَُّ

ةِ .  ال حُرَّ

 

 مسألة

عةََ  تلَ حِقَ ال وَلدََ فإَِنَّ عَب دَ ب نَ زَم  بَِ أنَ  يسَ  وَفِي ال حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ لِغَي رِ الْ 

وَايةَِ أنََّ ذَلِكَ يَصِحُّ ، وَإنِ   تلَ حَقَ أخََاهُ بإِِق رَارِهِ بأِنََّ ال فِرَاشَ لِْبَِيهِ وَظَاهِرُ الر ِ اس 
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ق هُ ال وَرَثةَُ  دِيقٌ ، وَلَا إن كَارٌ إلاَّ أنَ  يقُاَلَ لَم  يصَُد ِ دَةَ لَم  يذُ كَر  مِن هَا تصَ  ، فإَِنَّ سَو 

ق رَارِ . ِ  إنَّ سُكُوتهََا قاَئِمٌ مَقاَمَ الإ 

بَِ ، تلَ حِقُ غَي رَ الْ  تلَ حِقَ ال جَدُّ  قيل: إذَا كَانَ ال مُس  وَلَا وَارِثَ غَي رُهُ وَذَلِكَ كَأنَ  يسَ 

تلَ حِقُ  ، وَلَا وَارِثَ سِوَاهُ صَحَّ إق رَارُهُ وَثبَتََ نسََبُ ال مُقَر ِ بهِِ وَكَذَلِكَ إن  كَانَ ال مُس 

لُ فِي ذَلِكَ أنََّ مَن  حَازَ ا صَ  ل مَالَ ثبَتََ النَّسَبُ بَع ضَ ال وَرَثةَِ وَصَدَّقهَُ ال باَقوُنَ وَالْ 

ِ ؛ لِْنََّ ال وَرَثةََ  مَدَ وَالشَّافِعِي  بإِِق رَارِهِ وَاحِدًا كَانَ ، أوَ  جَمَاعَةً ، وَهَذَا مَذ هَبُ أحَ 

 قاَمُوا مَقاَمَ ال مَي تِِ وَحَلُّوا مَحَلَّهُ .

 

 

 

انيِ ال حَجَرُ فاَل مُرَا لهُُ وَلِل عاَهِرِ أيَ  الزَّ ا قَو  مَانُ وَقِيلَ : لهَُ وَأمََّ دُ لهَُ ال خَي بةَُ وَال حِر 

صَنِ  انِي ال مُح  فىَ أنََّهُ يَق صُرُ ال حَدِيثَ عَلىَ الزَّ يُ باِل حِجَارَةِ إلاَّ أنََّهُ لَا يخَ  م  الرَّ

 وَال حَدِيثُ عَامٌّ .
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 المحاضرة الثالثة عشرة

 

 الجامع

دِ وَال وَرَعِ  ه  لةَِ ، الزُّ دََبِ ، ال بِر ِ وَالص ِ كِتاَبُ ال جَامِعِ أيَ  ال جَامِعِ لِْبَ وَابٍ سِتَّةٍ : الْ 

رِ ،  ك  لََقِ ، الذ ِ خَ  غِيبِ فِي مَكَارِمِ الْ  لََقِ وَالتَّر  خَ  هِيبِ مِن  مَسَاوِئِ الْ  ، التَّر 

 وَالدُّعَاءِ .

 

 الْول..الْدب

 

بِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَن  أَ  - 1951

لِمِ سِتٌّ : إذَا لقَِيته فسََل ِم  عَلَي هِ ، وَإذَِا عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  لِمِ عَلىَ ال مُس  } حَقُّ ال مُس 

هُ ، وَإذَِا عَ  تنَ صَحَك فاَن صَح  ت هُ ، دَعَاك فأَجَِب هُ ، وَإذَِا اس  طَسَ فحََمِدَ اللَّهَ فشََم ِ

هُ ، وَإذَِا مَاتَ فاَتَّبِع هُ {  لِمٌ .وَإذَِا مَرِضَ فَعدُ   رَوَاهُ مُس 

 شرح

دََبِ  لُ : باَبُ الْ  وََّ  الحديث الْ 

ِ مَا لِمِ وَال مُرَادُ باِل حَق  لِمِ عَلىَ ال مُس  لَا  وَال حَدِيثُ دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ هَذِهِ حُقوُقُ ال مُس 

باً مُؤَكَّدًا شَبِيهًا باِل وَاجِبِ الَّذِي  ا وَاجِباً أوَ  مَن دُوباً ندَ  كُهُ وَيكَُونُ فعِ لهُُ إمَّ يَن بَغِي ترَ 
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ترََكِ فِي  تِع مَالِ ال مُش  نَييَ نِ مِن  باَبِ اس  تِع مَالهُُ فِي ال مَع  كُهُ وَيَكُونُ اس  لَا يَن بغَِي ترَ 

نَيَي هِ فإَِنَّ ال   ِ مَع  رَابيِ  عَ  تعَ مَلُ فِي مَع نىَ ال وَاجِبِ كَذَا ذَكَرَهُ اب نُ الْ   حَقَّ يسُ 

لِهِ : إذَا لَقِيته فسََل ِم  عَلَي هِ . ِ : السَّلََمُ عَلَي هِ عِن دَ مُلََقَاتهِِ لِقَو  ت  وُلىَ مِن  الس ِ  فاَلْ 

رُ دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ الِاب تدَِاءِ باِلسَّلََمِ  مَ  إلاَّ أنََّهُ نقََلَ اب نُ عَب دِ ال برَ ِ وَغَي رُهُ أنََّ وَالْ 

ضٌ   الِاب تدَِاءَ باِلسَّلََمِ سُنَّةٌ وَأنََّ رَدَّهُ فَر 

وَةٍ  جَابةَِ فيِ كُل ِ دَع  ِ وَالثَّانِيةَُ " وَإذَِا دَعَاك فأَجَِب هُ " ظَاهِرُهُ عُمُومُ أحََق ِيَّةِ الإ 

هَا ال   عُوهُ لَهَا وَخَصَّ لىَ أنَ  يقُاَلَ : يدَ  وَ  وِهَا وَالْ  وَةِ ال وَلِيمَةِ وَنحَ  علُمََاءُ بإِِجَابةَِ دَع 

وَةِ ال وَلِيمَةِ وَاجِبةٌَ وَفِيمَا عَدَاهَا مَن دُوبةٌَ لِثبُوُتِ ال وَعِيدِ عَلىَ مَن  لَم   إنَّهَا فِي دَع 

وُلىَ دُونَ الثَّانِيةَِ .  يجُِب  فيِ الْ 

هُ "  تنَ صَحَك " أيَ  طَلبََ مِن ك النَّصِيحَةَ " فاَن صَح  لهُُ " وَإذَِا اس  " وَالثَّالِثةَُ " قَو 

تنَ صِحُ وَعَدَمِ ال غِش ِ لهَُ وَظَاهِرُهُ أنََّهُ لَا يجَِبُ  دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ نصَِيحَةِ مَن  يسَ 

حُ بِغَي   رِ طَلبٍَ مَن دُوبٌ ؛ لِْنََّهُ مِن  الدَّلَالةَِ عَلىَ نَصِيحَتهُُ إلاَّ عِن دَ طَلَبهَِا وَالنُّص 

 ال خَي رِ وَال مَع رُوفِ .

 

لهُُ  ابِعةَُ " قَو  ت هُ { " الرَّ مَلةَِ وَالشَّي نِ } وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فشََم ِ ينِ ال مُه  باِلس ِ

تَّ ال عاَطِسَ وَسَ  نِ ال مُع جَمَةِ قاَلَ ثعَ لبٌَ يقُاَلُ شَمَّ ت لهَُ باِل هُدَى وَحُس  تهَُ إذَا دَعَو  مَّ

مَلةَُ فَقلُِبتَ  شِيناً مُع جَمَةً . ينُ ال مُه  لُ فيِهِ الس ِ صَ  تقَِيمِ قاَلَ : وَالْ  تِ ال مُس   السَّم 

مِيتِ لِل عاَطِسِ ال حَامِدِ .  فِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ التَّش 
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دُ عَلىَ ال عطَُاسِ فَ  ا ال حَم  مَا فيِ ال حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبهِِ ، وَقاَلَ النَّوَوِيُّ وَأمََّ

باَبهِِ . تحِ   إنَّهُ مُتَّفقٌَ عَلىَ اس 

رَجَهُ  مِيتِ وَكَي فِيَّةُ جَوَابِ ال عاَطِسِ فِيمَا أخَ  فِيَّةُ التَّش  دِ وَكَي  وَقدَ  جَاءَ كَي فِيَّةُ ال حَم 

} إذَا عَطَسَ أحََدُكُم  ي رَةَ عَن هُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ال بخَُارِيُّ مِن  حَدِيثِ أبَيِ هُرَ 

دِيكُم  اللَّهُ  حَمُك اللَّهُ وَل يقَلُ  هُوَ يَه  دُ لِلَّهِ وَل يقَلُ  لهَُ أخَُوهُ أوَ  صَاحِبهُُ يرَ  فلَ يَقلُ  ال حَم 

لِحُ باَلَكُم  {  وَيصُ 

لهُُ   هُ { } إذَا مَ  ) ال خَامِسَةُ ( : قَو  ففَِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ عِياَدَةِ رِضَ فَعدُ 

ضُ كِفاَيةٍَ  تمَِلُ أنََّهَا فَر  لِمِ وَجَزَمَ ال بخَُارِيُّ بوُِجُوبهَِا قيِلَ يَح  لِمِ لِل مُس   ال مُس 

هُورُ إلىَ أنََّهَا مَن دُوبةٌَ .  وَذَهَبَ ال جُم 

مَاعَ عَلىَ عَدَمِ  ج  ِ ياَنِ . وَنَقلََ النَّوَوِيُّ الإ  عَ   ال وُجُوبِ قاَلَ ال مُصَن فُِ : يَع نِي عَلىَ الْ 

لِمِ فسََوَاءٌ فيِهِ مَن  يَع رِفهُُ وَمَن  لَا يَع رِفهُُ ،  لِمِ عَلىَ ال مُس  وَإذَِا كَانَ حَقًّا لِل مُس 

 وَسَوَاءٌ فِيهِ ال قرَِيبُ وَغَي رُهُ ، وَهُوَ عَامٌّ لِكُل ِ مَرَضٍ 

ييِعِ جِناَزَةِ  ) السَّادِسَةُ   لهُُ " وَإذَِا مَاتَ فاَتَّبِع هُ " دَلِيلٌ عَلىَ وُجُوبِ تشَ  و 
( قَ

لِمِ مَع رُوفاً كَانَ أوَ  غَي رَ مَع رُوفٍ .  ال مُس 

 حديث

عوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  وَعَن  اب نِ مَس 

تلَِطُوا باِلنَّاسِ ، مِن  } :  خَرِ ، حَتَّى تخَ  إذَا كُن تمُ  ثلَََثةًَ فلَََ يَتنَاَجَى اث ناَنِ دُونَ الْ 

زِنهُُ {  لِ أنََّ ذَلِكَ يحُ  لِمٍ .أجَ   مُتَّفَقٌ عَلَي هِ ، وَاللَّف ظُ لِمُس 
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 شرح الحديث

يُ عَن  تنَاَجِي الِاث نَي نِ إذَا كَانَ مَعَهُ  ثرََ مِن  ثلَََثةٍَ فِيهِ النَّه  مَا ثاَلِثٌ إلاَّ إذَا كَانوُا أكَ 

ن  لَا  فِرَادُهُ وَإِيهَامُ أنََّهُ مِمَّ زِنهُُ ان  عِلَّةِ الَّتِي نصََّ عَلَي هَا وَهِيَ أنََّهُ يحُ  لِان تِفاَءِ ال 

لِهِ وَدَلَّت  ال عِلَّةُ  ضَ مِن  أجَ  ر ِ أوَ  يوُهِمُهُ أنََّ ال خَو  هَل  لِلس ِ عَلىَ أنََّهُم  إذَا كَانوُا  يؤُ 

يَ عَن  ان فِرَادِ اث نَي نِ باِل مُناَجَاةِ لِفَق دِ ال عِلَّةِ . بَعةًَ فلَََ نَه   أرَ 

وَالِ فيِ سَفرٍَ أوَ  حَضَرٍ وَإلِيَ هِ ذَهَبَ اب نُ عُمَرَ وَمَالِكٌ  حَ  وَظَاهِرُهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ الْ 

خَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَي هِ .وَجَمَاهِيرُ ال علُمََاءِ ، وَا  دَّعَى بَع ضُهُم  نسَ 

رَجَهُ  يِ ال يهَُودِ عَن  التَّناَجِي كَمَا أخَ  ياَتُ فيِ سُورَةِ ال مُجَادَلةَِ فَهِيَ فيِ نهَ  ا الْ  وَأمََّ

له تعَاَلىَ :  ى الَّذِينَ } ألََم  ترََ إلَ عَب دُ ب نُ حُمَي دٍ وَاب نُ ال مُن ذِرِ عَن  مُجَاهِدٍ فِي قَو 

وَى {  قاَلَ ال يهَُودُ  نهُُوا عَن  النَّج 

رَجَ اب نُ أبَيِ حَاتِمٍ عَن  مُقاَتِلِ ب نِ حَيَّانَ قاَلَ :  } كَانَ بَي نَ ال يهَُودِ وَبَي نَ وَأخَ 

ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ مُوَادَعَةٌ فَكَانوُا إذَا مَرَّ بهِِم  رَجُلٌ مِن  أَ  حَابِ النَّبيِ  ص 

مِنُ  نَ بيَ نَهُم  حَتَّى يظَُنَّ ال مُؤ  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ جَلسَُوا يَتنَاَجَو 

مِنُ ذَلِكَ خَشِيَهُم  فتَرََكَ  مِنُ فإَِذَا رَأىَ ال مُؤ  رَهُ ال مُؤ  نَ بقَِت لِهِ أوَ  بمَِا يَك  أنََّهُم  يَتنَاَجَو 

وَى فلَمَ  يَن تهَُوا طَرِيقهَُ عَليَ هِ  م  فنَهََاهُم  النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  النَّج 

وَى { فأَنَ زَلَ اللَّهُ   .{ } ألََم  ترََ إلىَ الَّذِينَ نهُُوا عَن  النَّج 

 حديث

 



 هـ                                  تنسيق : حكايه رحيل  8341 ( لدكتور احمد بن فارس السلوم  لعام2ملزمة حديث)

هِ صَلَّى اللَّهُ وَعَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ  - 1999

بهَُ خُيلَََءَ { عَلَي هِ وَسَلَّمَ :   مُتَّفقٌَ عَليَ هِ .} لَا ينَ ظُرُ اللَّهُ إلىَ مَن  جَرَّ ثوَ 

 

 شرح

جَالِ . بهَُ خُيلَََءَ سَوَاءٌ كَانَ مِن  الن سَِاءِ أوَ  الر ِ  الحديث عام كل مَن  جَرَّ ثوَ 

وَقدَ  فَهِمَت  ذَلِكَ أمُُّ سَلمََةَ فَقاَلتَ  عِن دَ سَمَاعِهَا ال حَدِيثَ مِن هُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ 

نَ فِيهِ وَسَلَّمَ :  نعَُ الن سَِاءُ بذِيُوُلِهِنَّ فقَاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ يَزِد  } فَكَي فَ تصَ 

نَ عَلَي هِ {شِب رًا قاَلتَ  إذاً تنَ كَشِفُ أَ  خِينهَُ ذِرَاعًا لَا يزَِد  رَجَهُ  ق دَامُهُنَّ قاَلَ فَيرُ   . أخَ 

رَاعِ ذِرَاعُ ال يدَِ وَهُوَ شِب رَانِ باِل يدَِ ال مُع تدَِلةَِ ،  مِذِيُّ وَال مُرَادُ باِلذ ِ النَّسَائِي  وَالت ِر 

ضِ وَهُوَ الَّذِي رَ  بِ عَلىَ الْ  ِ  وَال مُرَادُ جَرُّ الثَّو  فلَُ يدَُلُّ لهَُ حَدِيثُ ال بخَُارِي  } مَا أسَ 

زَارِ فِي النَّارِ { ِ بَي نِ مِن  الإ   مِن  ال كَع 

 شرح

هُ غَي رَ خُيلَََءَ دَاخِلًَ  وَتقَ ييِدُ ال حَدِيثِ باِل خُيلَََءِ دَالٌّ بمَِف هُومِهِ أنََّهُ لَا يَكُونُ مَن  جَرَّ

حَ بهِِ  رَجَ ال بخَُارِيُّ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائيُِّ أنََّهُ } قاَلَ  فِي ال وَعِيدِ وَقدَ  صَرَّ مَا أخَ 

خِي إلاَّ أنَ   ترَ  ا سَمِعَ هَذَا ال حَدِيثَ إنَّ إزَارِي يسَ  رٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ لمََّ أبَوُ بَك 

ن  يَف علَهُُ  أتَعَاَهَدَهُ فَقاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ : إنَّك لسَ ت مِمَّ

عِ وَقاَلَ اب نُ عَب دِ ال بَر ِ :  تِباَرِ ال مَفاَهِيمِ مِن  هَذَا النَّو  خُيلَََءَ { وَهُوَ دَلِيلٌ عَلىَ اع 

.ِ رُوهٌ وَهَذَا نصَُّ الشَّافِعِي  هُ لِغَي رِ ال خُيلَََءِ مَذ مُومٌ وَقاَلَ النَّوَوِيُّ : إنَّهُ مَك   إنَّ جَرَّ
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رَجَهُ  فِ السَّاقِ كَمَا أخَ  سَنَ ال حَالَاتِ أنَ  يكَُونَ إلىَ نصِ  حَت  السُّنَّةُ أنََّ أحَ  وَقدَ  صَرَّ

مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَن  عُبَي دِ ب نِ خَالِدٍ قاَلَ  هُ فقَاَلَ  } كُن تالت ِر  دٌ أجَُرُّ شِي وَعَليََّ برُ  أمَ 

ت فإَِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  بكَ فإَِنَّهُ أبَ قىَ وَأنَ قىَ فنَظََر  فعَ  ثوَ  لِي رَجُلٌ : ار 

وَةٌ ؟ قاَلَ فنَظََر   دَةٌ مَل حَاءُ فَقاَلَ : مَا لكَ فِي أسُ   توَسَلَّمَ فَقلُ ت إنَّمَا هِيَ برُ 

فِ سَاقَي هِ {  ا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ فإَِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلىَ فاَعِلِهِ فإِذَا إزَارُهُ إلىَ نصِ  وَأمََّ

بَي نِ فهَُوَ حَرَامٌ إن  كَانَ لِل خُيلَََءِ ، وَإنِ  كَانَ لِغَي رِهَا  بَي نِ وَمَا دُونَ ال كَع  إلىَ ال كَع 

رِ فَقاَلَ النَّوَوِيُّ وَغَي رُهُ : إ بُ عَلىَ قدَ  َّجَهُ أنَ  يقُاَلَ إن  كَانَ الثَّو  رُوهٌ وَقدَ  يتُ نَّهُ مَك 

رٍ فهَُوَ غَي رُ دَاخِلٍ  دٍ كَالََّذِي وَقعََ لِْبَيِ بَك  دُلهُُ فإَِن  كَانَ لَا عَن  قَص  لَابسِِهِ لَكِنَّهُ يسَ 

رِ  بُ زَائدًِا عَلىَ قدَ  نوُعٌ مِن  جِهَةِ فِي ال وَعِيدِ ، وَإنِ  كَانَ الثَّو  لَابسِِهِ فَهُوَ مَم 

لِ أنََّهُ لَا يأَ مَنُ أنَ  تتَعَلََّقَ  لِ التَّشَبُّهِ باِلن سَِاءِ ، وَلِْجَ  لِهِ ، وَلِْجَ  مٌ لِْجَ  رَافِ مُحَرَّ س  ِ الإ 

 بهِِ النَّجَاسَةُ .

 

جُلِ أنَ  يجَُاوِزَ بِثوَ   ِ : لَا يَجُوزُ لِلرَّ هُ وَقاَلَ اب نُ ال عرََبِي  بهِِ كَع بهَُ فيَقَوُلُ لَا أجَُرُّ

يَ قدَ  تنَاَوَلهَُ لفَ ظًا ، وَلَا يجَُوزُ لِمَن  يَتنَاَوَلهُُ اللَّف ظُ أنَ  يخَُالِفهَُ  خُيلَََءَ ؛ لِْنََّ النَّه 

تثَلِهُُ ؛ لِْنََّ تلِ كَ ال عِلَّةَ لَي سَت  فِي فإَِنَّ  مُهُ أنَ  يقَوُلَ لَا أمَ  وَى غَي رُ إذَا صَارَ حُك   هَا دَع 

لِهِ دَالَّةٌ عَلىَ تكََبُّرِهِ اهـ .  مُسَلَّمَةٍ بَل  إطَالةَُ ذَي 

تلَ زِمُ ال خُيلَََءَ وَلَو  لَم   بِ يسَ  بِ وَجَرُّ الثَّو  تلَ زِمُ جَرَّ الثَّو  باَلَ يسَ  س  ِ وَحَاصِلهُُ أنََّ الإ 

رَجَ اب نُ مَنيِعٍ عَ  بِسُ وَقدَ  أخَ  هُ اللََّ } ن  اب نِ عُمَرَ فِي أثَ ناَءِ حَدِيثٍ رَفَعهَُ يَق صِد 

زَارِ مِن  ال مَخِيلةَِ { . ِ زَارِ فإَِنَّ جَرَّ الإ  ِ  إيَّاكَ وَجَرَّ الإ 

 البر والصلة
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دَةِ هُوَ التَّوَسُّعُ فِي فِع لِ ال خَي رِ . رِ ال مُوَحَّ لةَِ ال برُِّ بِكَس   باَبُ ال بِر ِ وَالص ِ

عُ فِي ال خَي رَاتِ وَهُوَ مِن  صِفاَتِ اللَّهِ تعَاَلىَ .وَال بَرُّ بِفتَ حِ   هَا ال مُتوََس ِ

دَرُ وَصَلهَُ كَوَعَدَهُ عِدَةً . مَلةَِ مَص  ادِ ال مُه  رِ الصَّ لةَُ بِكَس   وَالص ِ

سَ  ح  ِ حَامِ وَهِيَ كِناَيةٌَ عَن  الإ  رَ  رُ صِلةَِ الْ  رَ فيِ ال حَدِيثِ ذِك  انِ إلىَ فِي الن ِهَايةَِ تكََرَّ

عَايةَِ  ف قِ بهِِم  وَالر ِ هَارِ وَالتَّعطَُّفِ عَلَي هِم  وَالر ِ صَ  قَ رَبِينَ مِن  ذَوِي النَّسَبِ وَالْ  الْ 

حِمِ . ا وَأسََاءُوا وَضِدُّ ذلَِكَ قَطِيعةَُ الرَّ وَالِهِم  وَكَذَلِكَ إن  تعَدََّو   لِْحَ 

 

 البر والصلة

ضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَن  أبَِي هُرَي رَةَ رَ  - 1999

قهِِ ، وَأنَ  ينُ سَأَ لهَُ فِي أثَرَِهِ ، عَلَي هِ وَسَلَّمَ :  } مَن  أحََبَّ أنَ  يبُ سَطَ لهَُ فيِ رِز 

رَجَهُ ال بخَُارِيُّ .فلَ يَصِل  رَحِمَهُ {   أخَ 

 شرح

عُ لهَُ فِيهِ مَن  أحََبَّ أنَ  يبُ سَطَ: مُغَ  قهِِ أيَ  يوَُس ِ يَّرٌ صِيغَتهَُ أيَ  يَب سُطُ اللَّهُ لهَُ فِي رِز 

رَ لهَُ فيِ أثَرَِهِ بِفتَ حِ  مَلةَِ مُخَفَّفةًَ أيَ  يؤَُخَّ ينِ ال مُه  وَأنَ  ينُ سَأَ مِث لهُُ فِي ضَب طِهِ باِلس ِ

زَةِ وَال مُثلََّثةَِ فَرَاءٍ أيَ  أجََلِهِ فلَ يَ   صِل  رَحِمَهُ.ال هَم 

رَجَهُ ال بخَُارِيُّ .  أخَ 

لِهِ تعَاَلىَ : ِ مُعاَرَضٌ لِقَو  }  قاَلَ اب نُ الت يِنِ : ظَاهِرُ ال حَدِيثِ أيَ  حَدِيثِ ال بخَُارِي 

تقَ دِمُونَ {  تأَ خِرُونَ سَاعَةً وَلَا يسَ  نَهُمَا فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُم  لَا يسَ  عُ بَي  قاَلَ : وَال جَم 

فيِقِ  بَرَكَةِ فيِ ال عمُُرِ بسَِببَِ التَّو  ياَدَةَ كِناَيةٌَ عَن  ال  هَي نِ أحََدُهُمَا : أنََّ الز ِ مِن  وَج 
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يِيعِهِ فيِ  خِرَةِ وَصِياَنتَهِِ عَن  تضَ  إلىَ الطَّاعَةِ وَعِمَارَةِ وَق تهِِ بمَِا ينَ فَعهُُ فيِ الْ 

 غَي رِ 

تهِِ  ذَلِكَ ، وَمِث لُ هَذَا مَا جَاءَ  مَارُ أمَُّ : أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ تقَاَصَرَ أعَ 

رِ . طَاهُ اللَّهُ لَي لةََ ال قدَ  مَُمِ فأَعَ  مَارِ مَن  مَضَى مِن  الْ  بةَِ إلىَ أعَ   باِلن سِ 

فيِقِ لِلطَّاعَةِ  حِمِ تكَُونُ سَببَاً لِلتَّو  ياَنةَِ عَن  ال مَع صِيةَِ  وَحَاصِلهُُ أنََّ صِلةََ الرَّ وَالص ِ

رُ ال جَمِيلُ فَكَأنََّهُ لَم  يمَُت  . ك   فَيَب قىَ بَع دَهُ الذ ِ

عِل مُ الَّذِي ينُ تفَعَُ بهِِ مِن  بَع دِهِ بِتأَ لِيفٍ  فِيقِ ال  صُلُ لهَُ مِن  التَّو  لةَِ مَا يَح  وَمِن  جُم 

دَقةَُ ال جَارِيةَُ عَلَي   وِهِ وَالصَّ الِحُ .وَنَح   هِ ، وَال خَلفَُ الصَّ

رِ  بةَِ إلىَ عِل مِ ال مَلكَِ ال مُوَكَّلِ باِل عمُ  ياَدَةَ عَلىَ حَقِيقَتِهَا وَذَلِكَ باِلن سِ  وَثاَنِيهِمَا أنََّ الز ِ

بةَِ إلىَ عِل مِ اللَّهِ كَأنَ  يقُاَلَ لِل مَلكَِ فيِ عِل مِهِ أنََّ  يةَِ باِلن سِ  لُ أوَ  هُ يصَِ ، وَالََّذِي فِي الْ 

رُ  مُ وَلَا يَتأَخََّ  يَق طَعُ فاَلََّذِي فِي عِل مِ اللَّهِ لَا يَتقَدََّ

 البر والصلة

رَ فلََُنٍ مِائةٌَ إن  وَصَلَ رَحِمَهُ ، وَإنِ  قَطَعهََا فسَِتُّونَ  وَالََّذِي يقُاَلُ مَثلًََ إنَّ عُم 

ياَدَةُ وَالنَّق صُ ، وَإلَِي هِ وَقدَ  سَبَقَ مَثلًََ فيِ عِل مِ ال مَلكَِ هُوَ الَّ  كِنُ فِيهِ الز ِ ذِي يمُ 

لِهِ تعَاَلىَ  شَارَةُ بِقَو  ِ حُوَا اللَّهُ مَا يشََاءُ وَيثُ بتُِ وَعِن دَهُ أمُُّ ال كِتاَبِ { الإ  وُ وَال مَ } يمَ  ح 

بةَِ إلىَ مَا فِي عِل مِ ال مَلكَِ وَمَا فِي أمُ ِ ال كِ  ث باَتُ باِلن سِ  ِ ا الَّذِي فِي عِل مِ وَالإ  تاَبِ ؛ وَأمََّ

َّةَ . وَ فِيهِ ألَ بتَ  اللَّهِ فلَََ مَح 
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 المحاضرة الرابعة عشرة

 

 النهي عن العقوق

 

 

 :وَعَن  ال مُغِيرَةِ ب نِ شُع بةََ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ  - 1990

مَ  هَاتِ .} إنَّ اللَّهَ حَرَّ مَُّ  عَلَي كُم  عُقوُقَ الْ 

وَوَأ دَ ال بَناَتِ وَمَن عاً وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُم  قِيلَ وَقاَلَ ، وَكَث رَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَي هِ . ال مَالِ {

 شرح..

لقَُ إلاَّ عَلىَ مُ ِ وَلَا تطُ  هَةٍ لغُةٌَ فِي الْ  عُ أمَُّ هَاتُ جَم  مَُّ مَن  يَع قِلُ بِخِلََفِ أمُ ٍ فإَِنَّهَا  الْ 

مٌ عُقوُقهُُ ،  بَُ مُحَرَّ هَارًا لِعِظَمِ حَق ِهَا وَإِلاَّ فاَلْ  مُُّ هُناَ إظ  تعَمُُّ ، وَإِنَّمَا خُصَّت  الْ 

صُلُ  ِ وَهُوَ أنَ  يَح  بلُ قِينيِ  مِ كَمَا نقُِلَ خُلََصَتهُُ عَن  ال  مِن  وَضَابطُِ ال عقُوُقِ ال مُحَرَّ

رُجُ مِن  هَذَا مَا إذَا حَصَلَ  فاً فيَخَ  بََوَي نِ أوَ  أحََدِهِمَا إيذَاءٌ لَي سَ باِل هَي نِِ عُر  ال وَلدَِ لِلْ 

فِ مُخَالَفَتهُُ عُقوُقاً فلَََ  يٌ فخََالَفَهُمَا بمَِا لَا يعُدَُّ فِي ال عرُ  رٌ أوَ  نهَ  بََوَي نِ أمَ  مِن  الْ 

عِيٌّ يَكُونُ ذَلِكَ عُقوُقً  بَوََي نِ دَي نٌ لِل وَلدَِ أوَ  حَقٌّ شَر  ا ، وَكَذَلِكَ لَو  كَانَ مَثلًََ عَلىَ الْ 

حَابةَِ فَرَافَعهَُ إلىَ ال حَاكِمِ فلَََ يَكُونُ ذَلِكَ عُقوُقاً كَمَا  لَادِ الصَّ } وَقعََ مِن  بَع ضِ أوَ 
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ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي   بَِ إلىَ النَّبيِ  تِياَجِهِ لِمَالِهِ فلََم  يَعدَُّ النَّبيُِّ شِكَايةَُ الْ  هِ وَسَلَّمَ فِي اح 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ شِكَايَتهَُ عُقوُقاً {

لهَُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ) قلُ ت (   لٌ فإَِنَّ قَو  } أنَ تَ وَمَالكُ لِْبَِيك { فيِ هَذَا تأَمَُّ

يهِِ  ابطِِ :  دَلِيلٌ عَلىَ نَه  عَن  مَن عِ أبَِيهِ عَن  مَالِهِ وَعَن  شِكَايَتهِِ ثمَُّ قاَلَ صَاحِبُ الضَّ

ذِيَ ال وَلدَُ أحََدَ أبَوََي هِ بمَِا لَو  فَعلَهَُ مَعَ غَي رِ أبَوََي هِ كَانَ  فَعلَىَ هَذَا ، ال عقُوُقُ أنَ  يؤُ 

غاَئِرِ فَيَكُونُ فيِ لةَِ الصَّ مًا مِن  جُم  رِ أوَ   مُحَرَّ مَ  بََوَي نِ كَبيِرَةً ، أوَ  مُخَالَفةَُ الْ  ِ الْ  حَق 

وٍ مِن   فُ عَلىَ ال وَلدَِ مِن  فَوَاتِ نَف سِهِ أوَ  عُض  خُلُ فيِهِ ال خَو  يِ فِيمَا يدَ  النَّه 

ضَائهِِ فيِ غَي رِ ال جِهَادِ ال وَاجِبِ عَلَي هِ ، أوَ  مُخَالَفَتهُُمَا فِي سَفرٍَ يشَُقُّ  ا عَلَي هِمَ  أعَ 

ضٍ عَلىَ ال وَلدَِ أوَ  فيِ غَي بةٍَ طَوِيلةٍَ فِيمَا لَي سَ لِطَلبَِ عِل مٍ ناَفعٍِ أوَ   وَلَي سَ بفِرَ 

كِ تعَ ظِيمٍ ال وَالِدَي نِ ، فإَِنَّهُ لوَ  قدَِمَ عَلَي هِ أحََدُهُمَا وَلَم  يقَمُ  إلَي هِ أوَ   بٍ ، أوَ  ترَ  كَس 

هِ  ِ ال غَي رِ مَع صِيةًَ فهَُوَ عُقوُقٌ فيِ قَطَّبَ فيِ وَج  هِ فإَِنَّ هَذَا وَإنِ  لَم  يَكُن  فيِ حَق 

بََوَي نِ . ِ الْ   حَق 

 

مٌ  بِن تِ حَيَّةً وَهُوَ مُحَرَّ زَةِ وَهُوَ دَف نُ ال  لهُُ " وَوَأ دَ ال بنَاَتِ " بسُِكُونِ ال هَم  قَو 

ن  ال عَرَبِ فإَِنَّهُم  كَانوُا يَف علَوُنَ ذَلِكَ فيِ ال جَاهِلِيَّةِ وَخَصَّ ال بنَاَتَ ؛ لِْنََّهُ ال وَاقعُِ مِ 

 كَرَاهِيةًَ لَهُنَّ .

لَادَهُ  لُ مَن  فَعلَهَُ قيَ سُ ب نُ عَاصِمٍ التَّي مِيُّ وَكَانَ مِن  ال عَرَبِ مَن  يقَ تلُُ أوَ  يقُاَلُ أوََّ

يةََ ال فاَقةَِ وَالنَّفَقةَِ . لَقاً خَش   مُط 
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نعَُ وَال مُرَادُ مَن عُ مَا أمََرَ اللَّهُ  دَرٌ مِن  مَنعََ يمَ  لهُُ " مَن عاً وَهَاتِ " ال مَن عُ مَص  وَقَو 

تحَِقُّ  يُ عَن  طَلبَِ مَا لَا يسَ  زُومٌ وَال مُرَادُ النَّه  رٍ مَج  نعََ وَهَاتِ فِع لُ أمَ  أنَ  لَا يمُ 

 طَلَبهَُ 

لهُُ  وَى بِغيَ رِ تنَ وِينٍ حِكَايةًَ لِلَف ظِ ال فِع لِ .لَ وَقاَلَ { } وَكَرِهَ لَكُم  قيِوَقَو   يرُ 

مَعهُُ إلىَ غَي رِهِ فَيَقوُلُ قيِلَ كَذَا وَكَذَا بِغَي رِ تعَ يِينِ  وَال مُرَادُ بهِِ نقَ لُ ال كَلََمِ الَّذِي يسَ 

تِغاَلِ بمَِا لَا يَع نيِ ال قاَئِلِ وَقاَلَ فلََُنٌ كَذَا وَكَذَا وَإنَِّمَا نَهَى عَن هُ ؛  لِْنََّهُ مِن  الِاش 

ثاَرِ مِن   ك  ِ نُ ال غِيبةََ وَالنَّمِيمَةَ وَال كَذِبَ وَلَا سِيَّمَا مَعَ الإ  نهِِ قدَ  يتَضََمَّ ال مُتكََل ِمَ وَلِكَو 

جُ  لوُ عَن هُ ، وَقاَلَ ال مُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : فِيهِ ثلَََثةٌَ أوَ  هٍ : أحََدُهَا : أنََّهُمَا ذَلِكَ قلََّمَا يَخ 

لًا وَقِيلََ . لِ نَقوُلُ قلُ ت قَو  دَرَانِ لِل قَو   مَص 

 

كِلََتِ مِن  ال مَسَائِلِ أوَ   لهُُ " وَكَث رَةُ السُّؤَالِ " هُوَ السُّؤَالُ لِل مَالِ أوَ  عَن  ال مُش  وَقَو 

لىَ وَتقَدََّمَ فيِ الزَّ  رَي نِ وَهُوَ أوَ  مَ  مُوعِ الْ  ألَةَُ ال مَالِ وَقدَ  نهََى عَن  مَج  كَاةِ مَس 

رَجَهُ أبَوُ دَاوُد وَهِيَ ال مَسَائلُِ الَّتيِ يغُلََّطُ بِهَا ال علُمََاءُ لِيَزِلُّوا  لوُطَاتِ ، أخَ  غُ  الْ 

 فَيَن تجُِ بذَِلِكَ شَرٌّ وَفتِ نةٌَ .

نهَِا غَي رَ ناَفِعةٍَ فِي الد ِ  ينِ وَلَا يَكَادُ أنَ  يَكُونَ إلاَّ فِيمَا لَا وَإِنَّمَا نهََى عَن هَا لِكَو 

 يَن فعَُ .

تحَِيلُ وُقوُعُهَا  عٍ مِن  السَّلَفِ كَرَاهَةُ تكََلُّفِ ال مَسَائِلِ الَّتيِ يسَ  وَقدَ  ثبَتََ عَن  جَم 

لِ باِ ا لِمَا فيِ ذَلِكَ مِن  التَّنَطُّعِ وَال قوَ  لظَّن ِ الَّذِي لَا عَادَةً أوَ  يَن دُرُ وُقوُعُهَا جِدًّ

لوُ صَاحِبهُُ عَن  ال خَطَأِ .  يَخ 
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ٍ وَلَا  ضَاعَةِ مَا لَم  يَكُن  لِغَرَضٍ دِينِي  ِ لهُُ " وَإِضَاعَةَ ال مَالِ " ال مُتبَاَدَرُ مِن  الإ  وَقَو 

ن فاَقِ . ِ رَافُ فِي الإ  س  ِ ٍ وَقِيلَ هُوَ الإ   دُن يَوِي 

ن فَ  ِ حَ ال مُصَن ِفُ أنََّهُ مَا أنُ فِقَ فِي غَي رِ وَقَيَّدَهُ بَع ضُهُم  باِلإ  اقِ فيِ ال حَرَامِ وَرَجَّ

يَوِيَّةً ؛ لِْنََّ اللَّهَ تعَاَلىَ  عًا سَوَاءٌ كَانتَ  دِينِيَّةً أوَ  دُن  وُجُوهِهِ ال مَأ ذوُنِ فيِهَا شَر 

ِ جَعَلَ ال مَالَ قِياَمًا لِمَصَالِحِ ال عِباَدِ وَفيِ التَّب ذِيرِ تفَ   ا فيِ حَق  وِيتُ تلِ كَ ال مَصَالِحِ إمَّ

ن فاَقِ ثلَََثةَُ  ِ ِ غَي رِهِ قاَلَ : وَال حَاصِلُ أنََّ فيِ كَث رَةِ الإ  صَاحِبِ ال مَالِ أوَ  فيِ حَق 

رِيمِهِ  عًا وَلَا شَكَّ فِي تحَ  ن فاَقُ فيِ ال وُجُوهِ ال مَذ مُومَةِ شَر  ِ لُ الإ  وََّ  وُجُوهٍ الْ 

لوُباً مَا لَم  الثَّانِي الإ ِ  نهِِ مَط  عًا وَلَا شَكَّ فيِ كَو  مُودَةِ شَر  ن فاَقُ فيِ ال وُجُوهِ ال مَح 

ن فاَقُ فيِ ال مُباَحَاتِ وَهُوَ  ِ تُ حَقًّا آخَرَ أهََمَّ مِن  ذَلِكَ ال مُن فَقِ فِيهِ ، وَالثَّالِثُ الإ  ِ يفَُو 

مَي نِ ،  مُن قسَِمٌ إلىَ قسِ 

رِ مَالِهِ فَهَذَا ليَ سَ بإِِضَاعَةٍ أحََدُهُمَا أنَ  يَ  هٍ يلَِيقُ بحَِالِ ال مُن فِقِ وَبقِدَ  كُونَ عَلىَ وَج 

عِ مَف سَدَةٍ 
فاً فإَِن  كَانَ لِدَف  رَافٍ ، وَالثَّانيِ أنَ  يَكُونَ فِيمَا لَا يلَِيقُ بهِِ عُر  وَلَا إس 

ا حَاضِرَةً أوَ  مُتوََقَّعةًَ فذََلِكَ لَي سَ بإِِس   هُورُ إمَّ رَافٍ ، وَإنِ  لَم  يَكُن  كَذَلِكَ فاَل جُم 

حَ  رَافٌ ، وَصَرَّ آنِ أنََّهُ إس  رَافٌ ، قاَلَ : اب نُ دَقِيقِ ال عِيدِ : ظَاهِرُ ال قرُ  عَلىَ أنََّهُ إس 

دَقاَتِ : هُوَ حَرَامٌ وَتبَِعهَُ ال غَزَالِيُّ  مِ الصَّ جَزَمَ وَ  بذَِلِكَ ال قاَضِي حُسَي نٌ فَقاَلَ فيِ قسِ 

رُمُ  افِعِيُّ فِي ال كَلََمِ عَلىَ ال غاَرِمِ ، وَقاَلَ ال باَجِيُّ مِن  ال مَالِكِيَّةِ : إنَّهُ يَح  بهِِ الرَّ

ن ياَ وَلَا  رَهُ كَث رَةُ إن فاَقهِِ فيِ مَصَالِحِ الدُّ دَقةَِ قاَلَ : وَيكُ  تِيعاَبُ جَمِيعِ ال مَالِ باِلصَّ اس 

 عَ ناَدِرًا لِحَادِثٍ كَضَي فٍ أوَ  عِيدٍ أوَ  وَلِيمَةٍ .بأَ سَ بهِِ إذَا وَقَ 
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رِ ال حَاجَةِ وَلَا سِيَّمَا إن   ائدِِ عَلىَ قدَ  بِناَءِ الزَّ ن فاَقِ فيِ ال  ِ وَالِات ِفاَقُ عَلىَ كَرَاهَةِ الإ 

تمَِالُ ال غَب   رَفةَِ وَكَذَلِكَ اح  خ  نِ ال فاَحِشِ فِي ان ضَافَ إلىَ ذَلِكَ ال مُباَلغَةَُ فِي الزَّ

 ال مُباَيَعاَتِ بلََِ سَببٍَ .

تلََِفٍ  ضِعُ اخ  ا إن فاَقُ ال مَالِ فيِ ال مَلََذ ِ ال مُباَحَةِ فهَُوَ مَو  وَقاَلَ السُّب كِيُّ : وَأمََّ

له تعَاَلىَ  رِفوُا وَلَم  يَق ترُُوا وَكَانَ بَ وَظَاهِرُ قَو  نَ ي  } وَالََّذِينَ إذَا أنَ فَقوُا لَم  يسُ 

رَافٌ .ذَلِكَ قَوَامًا {  ائدَِ الَّذِي لَا يلَِيقُ بِحَالِ ال مُن فِقِ إس   أنََّ الزَّ

 وَمَن  بذََلَ مَالًا كَثِيرًا فيِ عَرَضٍ يسَِيرٍ فإَِنَّهُ يعَدُُّهُ ال عقُلَََءُ مُضَي ِعاً ان تهََى .

 

 

 تحريم هجران المسلم

 

أبَيِ أيَُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ  وَعَن   - 1999

قَ ثلَََثِ لَياَلٍ : يلَ تقَِياَنِ ، وَسَلَّمَ قاَلَ :  جُرَ أخََاهُ فَو  لِمٍ أنَ  يَه  } لَا يحَِلُّ لِمُس 

 مُتَّفَقٌ عَلَي هِ .أُ باِلسَّلََمِ { فَيعُ رِضُ هَذَا ، وَيعُ رِضُ هَذَا ، وَخَي رُهُمَا الَّذِي يَب دَ 

 

 شرح

قَ ثلَََثةَِ أيََّامٍ . لِمِ فَو  رَانُ ال مُس  رُمُ هِج  رِيمِ فيََح   نَف يُ ال حِل ِ دَالٌّ عَلىَ التَّح 

 وَدَلَّ مَف هُومُهُ عَلىَ جَوَازِهِ ثلَََثةََ أيََّامٍ .
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مَةُ جَوَازِ ذَلِكَ هَذِهِ ال مُدَّةَ أنََّ الإ ِ  بوُلٌ عَلىَ ال غَضَبِ وَسُوءِ ال خُلقُِ وَحِك  ن سَانَ مَج 

فِيفاً عَلىَ  رُ أخَِيهِ ثلَََثةََ أيََّامٍ لِيذَ هَبَ ذَلِكَ ال عاَرِضُ تخَ  وِ ذَلِكَ فَعفُِيَ لهَُ هَج  وَنَح 

كُنُ غَضَبهُُ وَفِ  لِ يسَ  وََّ مِ الْ  رَارِ بهِِ ففَِي ال يَو  ِض  ن سَانِ وَدَف عاً لِلْ  ِ اجِعُ ي الثَّانِي يرَُ الإ 

ةِ وَقدَ  فسََّرَ  خُُوَّ عاً لِحُقوُقِ الْ  نَف سَهُ وَفيِ الثَّالِثِ يَع تذَِرُ وَمَا زَادَ عَلىَ ذَلِكَ كَانَ قَط 

لِهِ  رِ بقِوَ  وَهُوَ ال غاَلِبُ مِن  حَالِ ال مُتهََاجِرَي نِ إلىَ آخِرِهِ (  -) يلَ تقَِياَنِ مَع نىَ ال هَج 

 قاَءِ .عِن دَ الل ِ 

هُورُ وَمَالِكٌ  رِ لهَُ بِرَد ِ السَّلََمِ وَإلَِي هِ ذَهَبَ ال جُم  وَفِيهِ دَلَالةٌَ عَلىَ زَوَالِ ال هَج 

بٍ عَم ِ اب نِ  تدََلَّ لهَُ بمَِا رَوَاهُ الطَّبرََانيُِّ مِن  طَرِيقِ زَي دِ ب نِ وَه  وَالشَّافِعِيُّ وَاس 

عوُدٍ فِي أثَ ناَءِ حَدِيثٍ  قوُفٍ : وَفِيهِ " وَرُجُوعُهُ أنَ  يأَ تيَِ فيَسَُل ِمَ عَلَي هِ "  مَس  مَو 

فِيهِ رَدُّ السَّلََمِ بَل  لَا  كُ ال كَلََمِ ، فلَََ يكَ  ذِيهِ ترَ  مَدُ وَاب نُ ال قاَسِمِ إن  كَانَ يؤُ  قاَلَ أحَ 

جُوعِ إلىَ ال حَالِ الَّذِي كَانَ بَي نهَُمَا ، وَقِ  جُورِ بدَُّ مِن  الرُّ يلَ ينَ ظُرُ إلىَ حَالِ ال مَه 

فإَِن  كَانَ خِطَابهُُ بمَِا زَادَ عَلىَ السَّلََمِ عِن دَ الل ِقاَءِ بمَِا تطَِيبُ بهِِ نَف سُهُ وَيزُِيلُ 

تاَجُ إلىَ ذَلِكَ  رِ ، وَإنِ  كَانَ لَا يحَ  كِ ال هَج  لِ وَترَ  رِ كَانَ مِن  تمََامِ ال وَص  عِلَّةَ ال هَج 

 ى السَّلََمُ ،كَفَ 

 شرح

رُ  مَعوُا عَلىَ أنََّهُ يجَُوزُ ال هَج  مِ الثَّالِثِ فَقاَلَ اب نُ عَب دِ ال بَر ِ : أجَ  قَ ال يوَ  ا فَو  وَأمََّ

لِبُ نَق صًا عَلىَ ال مُخَاطَبِ لهَُ فيِ دِينهِِ أوَ   قَ ثلَََثٍ لِمَن  كَانتَ  مُكَالمََتهُُ تجَ  فَو 

صُلُ عَلَ  ةً تحَ  رٍ جَمِيلٍ خَي رٌ مِن  مُخَالَطَةٍ مَضَرَّ ي هِ فيِ نَف سِهِ أوَ  دُن ياَهُ فرَُبَّ هَج 

ذِيةٍَ   مُؤ 
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 باب الزهد والورع

ءِ وَإنِ  شِئ ت قلُ ت قلَِّةُ  بةَِ فيِ الشَّي  غ  دُ هُوَ قلَِّةُ الرَّ ه  دِ وَال وَرَعِ الزُّ ه  باَبُ الزُّ

بةَِ عَن هُ ، غ  رَاضُ عَن هَا ،  الرَّ ع  ِ ن ياَ وَالإ  لِ ال حَقِيقةَِ بغُ ضُ الدُّ طِلََحِ أهَ  وَفيِ اص 

ا خَلتَ  مِن هُ يدَُك  لوَُ قلَ بكُ مِمَّ خِرَةِ ، وَقيِلَ أنَ  يخَ  ن ياَ لِرَاحَةِ الْ  كُ رَاحَةِ الدُّ وَقِيلَ ترَ 

. 

رِكُ  ثِرُ مَا تدُ  لِكُ وَلَا تؤُ   .وَقِيلَ : بذَ لكُ مَا تمَ 

سََفِ عَلىَ مَع دُومٍ ، وَنفَ يُ ال فرََحِ بمَِع لوُمٍ قاَلهَُ ال مُناَوِيُّ فيِ  كُ الْ  وَقِيلَ ترَ 

هَادَةُ  فوُعًا } الزَّ مِذِيُّ وَاب نُ مَاجَه  مِن  حَدِيثِ أبَيِ ذَر ٍ مَر  رَجَ الت رِ  تعَ رِيفاَتهِِ وَأخَ 

رِيمِ ال حَلََلِ  ن ياَ لَي سَت  بِتحَ   وَلَا إضَاعَةِ ال مَالِ ، فِي الدُّ

ثقََ مِن ك بمَِا فِي يدََي ك  ن ياَ أنَ  تكَُونَ بمَِا فيِ يدََي  اللَّهِ أوَ  هَادَةَ فِي الدُّ وَلَكِنَّ الزَّ

غَبَ مِن ك فيِهَا لَو  أنََّهَا  وَأنَ  تكَُونَ فيِ ثوََابِ ال مُصِيبةَِ إذَا أنَ تَ أصُِب ت بِهَا أرَ 

 تهََى .بَقِيتَ  لكَ { ان  

 فَهَذَا التَّف سِيرُ النَّبوَِيُّ يقُدََّمُ عَلىَ كُل ِ تفَ سِيرٍ .

كُ مَا يَرِيبكُ ،  مٍ وَقيِلَ : ترَ  فَ ال وُقوُعِ فيِ مُحَرَّ وَال وَرَعُ تجََنُّبُ الشُّبهَُاتِ خَو 

لُ النَّف سِ عَلَ  ثقَِ وَحَم  وَ  ذُ باِلْ  خَ  ِ وَقيِلَ النَّظَرُ وَنَف يُ مَا يَعِيبكُ ، وَقيِلَ : الْ  شََق   ى الْ 

كُ مَا بهِِ بأَ سٌ ، وَقِيلَ : تجََنُّبُ الشُّبهَُاتِ ، وَمُرَاقبَةَُ  عَمِ وَالل ِباَسِ ، وَترَ  فِي ال مَط 

 ال خَطَرَاتِ .

 حديث
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هُ } أخََذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ وَعَن  اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا قاَلَ :  - 1999

ن ياَ كَأنََّك غَرِيبٌ ، أوَ  عَابِرُ سَبِيلٍ {  عَلَي هِ وَسَلَّمَ بمَِن كِبَيَّ ، فَقاَلَ : كُن  فيِ الدُّ

باَحَ ، وَإذَِا  سَي ت فلَََ تنَ تظَِر  الصَّ وَكَانَ اب نُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا يقَوُلُ : إذَا أمَ 

ت فلَََ تنَ تظَِر  ال مَسَاءَ  بَح  تكِ . أصَ  تكِ لِسَقمَِك ، وَمِن  حَياَتكِ لِمَو   ، وَخُذ  مِن  صِحَّ

رَجَهُ ال بخَُارِيُّ .  أخَ 

 شرح

طِنُ فِيهِ كَمَا  توَ  كَنَ لهَُ يأَ وِيهِ وَلَا سَكَنَ يأَ نسَُ بهِِ وَلَا بلَدََ يسَ  ال غَرِيبُ مَن  لَا مَس 

رَبُ .قِيلَ فِي ال مَسِيحِ سَعِدَ ال مَسِيحُ يسَِيحُ لَا وَ   لدََ يمَُوتُ وَلَا بِناَءَ يَخ 

ييِرِ أوَ   فِ التَّرَق ِي وَأوَ  ليَ سَت  لِلشَّك ِ بَل  لِلتَّخ  فُ أوَ  عَابرُِ سَبيِلٍ مِن  باَبِ عَط  وَعَط 

ل هَا مَن زِلةََ مَن  هُوَ غَ  ر  نفَ سَك وَنَز ِ شَادِ وَال مَع نىَ : قدَ ِ ِر  رُ لِلْ  مَ  باَحَةِ ، وَالْ  ِ رِيبٌ الإ 

رَابِ وَال مَع نىَ  ِض  تمَِلُ أنََّ أوَ  لِلْ  طِنُ : وَيَح  توَ  أوَ  عَابِرُ سَبِيلٍ ؛ لِْنََّ ال غَرِيبَ قدَ  يسَ 

طِنُ بلَدًَا بخِِلََفِ  توَ  ن ياَ كَأنََّك عَابِرُ سَبِيلٍ ؛ لِْنََّ ال غَرِيبَ قدَ  يسَ  : بَل  كُنَّ فِي الدُّ

 هُ قطَ عُ عَابِرِ السَّبِيلِ فَهَمُّ 

قاَلَ  } وَأنََّ إلىَ رَب كِ ال مُن تهََى {ال مَسَافةَِ إلىَ مَق صِدِهِ وَال مَق صِدُ هُناَ إلىَ اللَّهِ 

حِشٌ مِن هُم   توَ  ا كَانَ ال غَرِيبُ قلَِيلَ الِان بسَِاطِ إلىَ النَّاسِ بلَ  هُوَ مُس  اب نُ بطََّالٍ : لمََّ

رِفهُُ فَيأَ نَسُ بهِِ فهَُوَ ذَلِيلٌ فيِ نَف سِهِ خَائِفٌ وَكَذَلِكَ عَابِرُ وَلَا يَكَادُ يمَُرُّ بمَِن  يَع  

ثَ قاَلِ غَي رُ مُتشََب ثٍِ بمَِا  فِيفِهِ مِن  الْ  تهِِ وَتخَ  السَّبِيلِ لَا ينَ فذُُ فِي سَفرَِهِ إلاَّ بقِوَُّ

عِ سَفَرِهِ ، مَعهَُ زَادُهُ وَرَاحِلَتهُُ يُ 
نَعهُُ عَن  قَط   بلَ ِغاَنهِِ إلىَ مَا يَع نيِهِ مِن  مَق صِدِهِ .يمَ 
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ذِ ال بلُ غةَِ مِن هَا وَال كَفاَفِ ، ن ياَ وَأخَ  دِ فيِ الدُّ ه  ا فَكَمَ  وَفِي هَذِهِ إشَارَةٌ إلىَ إيثاَرِ الزُّ

تاَجُ  مِنُ لَا يحَ  ا يبُلَ ِغهُُ إلىَ غَايةَِ سَفَرِهِ فَكَذَلِكَ ال مُؤ  ثرََ مِمَّ تاَجُ ال مُسَافِرُ إلىَ أكَ  لَا يَح 

ا يبُلَ ِغهُُ ال مَحَلَّ  ثرََ مِمَّ ن ياَ إلىَ أكَ   فِي الدُّ

عٌ مِن  ) وَكَانَ اب نُ عُمَرَ إلخَ  ( قاَلَ بَع ضُ ال علُمََاءِ : كَلََمُ ا  ب نِ عُمَرَ مُتفَرَ ِ

سَى  لِ مِن  ال عاَقلِِ إذاَ أمَ  جَ  نٌ لِنِهَايةَِ تقَ صِيرِ الْ  فوُعِ وَهُوَ مُتضََم ِ ال حَدِيثِ ال مَر 

بَحَ ينَ بَغِي لهَُ أنَ  لَا ينَ تظَِرَ ال مَسَاءَ بَل   باَحَ وَإذَِا أصَ  يَن بَغِي لهَُ أنَ  لَا يَن تظَِرَ الصَّ

رِكُهُ قبَ لَ ذَلِكَ .يَظُنُّ أَ   ن  أجََلهَُ يدُ 

ةِ وَال مَرَضِ فيََغ تنَمُِ أيََّامَ  حَّ ِن سَانِ مِن  الص ِ باَرُ بأِنََّهُ لَا بدَُّ لِلْ  خ  ِ وَفِي كَلََمِهِ الإ 

رِي مَتىَ ينَ زِلُ بِ  تهِِ وَينُ فِقُ سَاعَاتهِِ فِيمَا يَعوُدُ عَلَي هِ نَف عهُُ فإَِنَّهُ لَا يدَ   مَرَضٌ هِ صِحَّ

يَحُولُ بيَ نهَُ وَبَي نَ فِع لِ الطَّاعَةِ ؛ وَلِْنََّهُ إذَا مَرِضَ كُتبَِ لهَُ مَا كَانَ يَع مَلُ صَحِيحًا 

تهِِ لِمَرَضِهِ حَظَّهُ مِن  الطَّاعَاتِ .  فَقدَ  أخََذَ مِن  صِحَّ

 

 

لهُُ  تكِ ( وَقَو  تكِ ) مِن  حَياَتكِ لِمَو  ةِ وَالنَّشَاطِ لِمَو  حَّ أيَ  خُذ  مِن  أيََّامِ ال حَياَةِ وَالص ِ

تِ وَهُوَ نظَِيرُ حَدِيثِ  مَالِ سَب عاً مَا بِتقَ دِيمِ مَا ينَ فَعكُ بَع دَ ال مَو  عَ  } باَدِرُوا باِلْ 

غِياً أوَ  مَرَضًا مُف سِدً  ا أوَ  هَرَمًا مُفَن دًِا أوَ  تنَ تظَِرُونَ إلاَّ فَق رًا مُن سِياً أوَ  غِنىً مُط 

هَى وَأمََرُّ { الَ فإَِنَّهُ شَرُّ مُن تظََرٍ أوَ  السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أدَ  هِزًا أوَ  الدَّجَّ تاً مُج   مَو 

مِذِيُّ وَال حَاكِمُ مِن  حَدِيثِ أبَيِ هُرَي رَةَ . رَجَهُ الت ِر   أخَ 
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 النهاية

 

  ل لله سبحانه وتعالىان وفقت في تنسيق هذا الملخص فالفض

 وان اخطأت فمن نفسي والشيطان فاعذروني 

 

 ان يكتب لي ولكم التوفيق والنجاح العلي العظيم الله اسأل

 


